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 مقدمة

 

قضي  ؟ة تغيير الواقع في رسالة الإسلامما مكانة 

يمكن الاكتف  ؟اء بهدف الصلاح الفردي كهدف شرعيألا 

ا الكبرى في ظل الاستضعاف لماذا لا يجوز أن نتنازل عن  ؟أهدافن

تغييب قضية التغيير  تراجع وتحريف ..هل   ؟حكمة مشروعة .. أم 

لمعاصر المليء بالضعف والإشكالات لتغيير إلى واقعنا ا قضية ا  كيف ننزل 

 ؟والتساؤلات

لمعركة، وعلت أصوات الباطل، وروت دماء الشهداء آمال  إنه كلما ارتفع غبار ا

ت هذه الأسئلة وأشباهها .. من حائر يطلب الهدا ية .. ومن أمتنا .. كلما تكرر

 .مخذل يدعو للاستسلام

متنا تعيش مرحلة فاصلة في تاريخها، بحيث تتم إ لما كانت أ يطة عادة رسم الخرو

ا وخارجيا .. فإن الحاجة لإحياء هذا الملف، وتجديد قضاياه، وزيادة داخلي

يومتفاصي وما بعد   .له .. تزداد إلحاحا ي

لت"لهذا جاء  ر.. خطوة على طريق التغي "غييرملف ا  .ي
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الإسلام رسالة 

 تغييرية

 

ين الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ود

صلى الله وسلم الحق ليظهره على الدين كله، و

ف بين  له محمد المبعوث بالسي على عبده ورسو

، وعلى آله (1)يدي الساعة حتى يعبد الله وحده

لى  انٍ إ س إح لتهم ب ا تبعهم يحمل رس وصحبه ومن 

 يوم الدين.

 منشأ المشكلة

ويلا، ثم هي  متنا قد تعرضت للتيه زمنا ط إن أ

ا الرسالي، الذي تحاول الآن أن تستعيد وجو ده

ث فيه نبيها كأمة رائدة للحياة الإنسانية، ولهذا   تر

سلمة لمن يرفعون راية  تنحاز الجماهير الم

م، متجاوزة بذلك الانحياز عقودا من  الإسلا

 العلماني .. التضليل والاستبداد

عند هذه اللحظات التاريخية تصفى الصفوف 

 .فوس، ويتمايز المتقدمون بالإسلاممع تصفية الن

                                                           

 .(4347)وحسنه الألباني في المشكاة ،   عن عبدالله بن عمر (4964)ه أحمد حسن: روا -1
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فوا الوجود مع  ليس الكل يحمل رسالة التغيير بالإسلام .. بل إن هناك من أل إذ 

لباطل وتحته، حتى صارت أعلى أمن تغييره.ا  ياتهم .. مشاركته .. لا 

 الحلمعالم الرسالة .. منطلق 

لة النبي  سا لم ر مية إبراز معا تتأكد أه فارقة،  مثل هذه اللحظات ال لأنه  في 

لة سا الي للر لوجود المث صحته  كان ا سب  صحيح بعد ذلك يكت وللدين، وكل وجود 

قدار عد عن بم يبت ما  قدار  حة بم قد من الصحح يف لي، و ثا لم لنموذج ا هذا ا به من  قترا ا

 .النموذج الذي طبقه النبي 

ام أن  فإن ربنا  لو كان كتاباً وفقط لأمكن للأفه ط، لأنه  لنا كتاباً وفق لم ينزل 

مل  نا رسححولا يح نه أرسححل ل مقصححوده، لك جه عن  قد يخر ما  تفسححيره ب فاوت في  تت

لوحي المحفوظ لهذا الدين، وليكون الرسححول  ب، ليكون الكتاب هو ا و هالكتا

ضبط المعاني التي جاءت في الك سر وي يف ب. ومنالتطبيق العملي الذي  ههنا كانت  تا

ماء ع ستدل العل لثاني، وا لوحي ا سنة هي ا ب:ال سنة بآية حفظ الكتا إنَِّا  لى حفظ ال

ِكۡ  ا ٱلذ لۡۡح ۡنُ نحزَّ َٰفظُِونح نَح ُۥ لححح ا لَح نَّ قالوا:  (1)رح وَإِ َٰفظُِونح ف ُۥ لححح ا لَح نَّ تعني حفظ  وَإِ

لفاظ و سنة. الأ ب، وحفظ المعاني بحفظ ال قاء الكتا لفاظ بب حفظ المعاني، فحفظ الأ

ظ  ب حف ا ت لك ظ ا ام حف م ت ان من  ك نة، ف حح س ل ا ب ظ  ا حُفِ م ان إن ي لب را من ا ار أن كثي ب اعت ب

                                                           

 [.9 –]الحجر  -1
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لوعد الرباني بحفظ سنة، باعتبارها جزءا من ا ح .. وهذا هو المنطلق الصحيالكتاب ال

 لفهم الدين.

 حيثيات البعثة .. مفتاح الفهم

ار اض بن حم سلم من حديث عِي لبداية، ففي صحيح مُ لقصة من ا لنبدأ ا في   و

يل للنبي  يث طو بل بعث حد كان ق ما  يه  ثةذكر ف هذه البع يات  يه حيث . .ته،  وذكر ف

ال النبي ره  اللهه  إنِ  :   ق ظه ى نه لِه هْلِ  إ هرْضِ  أه هُمْ  الْأ ته قه مه هُمْ  فه به ره هُمْ  عه مه جه عه ا إلِا وه يه ا قه  منِْ  به

هْلِ  بِ  أه ا ته لْكِ لب (1)ا بل ا هذا ق هل الأرض و .. نظر الله إلى أ ثة  يه  -ع هو لا يخفى عل

لهم لعدل  - شححيء من حا لم يُقيموا ا لتوحيد ...  ان و ا لم يُقيموا الإيم فمقتهم، لأنهم 

لم  .. لم يقيموا الإحسححان .  .. مة . لم يقيموا الرح  .. ها الله . هارة التي يحب  يقيموا الط

  ،م.في عباده ربهم وعجمه مقتهم ع  ولذلك استحقوا أن 

ال ق ا إلِا:   ثم  يه ا قه هْلِ  منِْ  به بِ  أه ا ته لْكِ نا لتسححاؤل ه قت الله .. وا يم لم  ماذا  ا: ل

  م، فهم قد ظلوا على توجد فيه لم  لمقت  .. لا بد أن أسححباب ا ايا أهل الكتاب؟ بق

ن رفوا ع لم ينح ية دينهم و افظوا على بق ح لوه، ف بد لم يُ ان،  م يد والإي لتوح حل ا حح ، هأص

م الله مقته لم ي  عندما مقت بقية أهل الأرض.  ولذلك 

                                                           

اشعي (5218)مسلم  -1 لمج اض بن حمار ا  . عن عي
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 أين ذهبت البقايا المؤمنة؟

.. هو أن الله  قا  يب ح قد  لكن الشححيء العج نه  .. إلا أ قتهم  يم لم  نه  مع أ

.. فبعث النبي  رهم  بهم غي ستبدل  لتوحيد،  يجدد ملة إبراهيم  ا شعار ا ويرفع 

.. أن يكون  ايا  صارت نجاة من بقي من البق .. بل  سلام  يقيم الدين، ويخرج أمة الإ و

ذِيالذي قال:  تابعاً للنبي  ل  ا فْسُ  وه دٍ  نه م  دِهِ  مُحه عُ  لاه  بيِه مه حْ س د   بيِ يه حه ةِ  هذِهِ  منِْ  أه  الأمُ 

هُودِي   لاه  يه ، وه
 

انيِ ره صْ تُ  ثُم   نه مُو مْ  يه له ذِي يُؤْمنِْ  وه ل  اِ سِلْتُ  ب انه  إلِا   بهِِ، أُرْ بِ  منِْ  كه ا صْحه  أه

ارِ  لن   .(1)ا

لماذا    .. ودهم سابقاً؟ لم يكن وج .. أ مؤمنون؟ منهم  لم يكن  .. أ والأمر عجيب 

يدة، تصححير  جد لة  جة إلى رسححا حا ناك  نت ه كا ماذا  .. ول لمتبوعين؟ م ا لم يكونوا ه

رهم  رهم ولا يكون غي لغي تداداً  لك ام بذ ابعين.. فيكونون  ت ا  ه ل اتهم أن يكونوا  ج ن

لجهة؟!.. لهم من هذه ا  امتداداً 

 الاستبدال سبب 

لة  لم يحملوا رسححا .. و لتغيير ادرين على ا لم يكونوا ق نهم  .. يريةتغيالسححبب هو أ

ايا:   ل الحبيببل كانوا كما قا شيئا ينتهي، بق شعرك أن هناك  .. وهذه اللفظة ت

ل النهاية قب  .. ايا  ر البق  ..وهذه آخ

                                                           

رة ( 244)مسلم  -1 ي هري ن أب  .ع
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سي  فار سلمان ال سلام  صة إ اء في ق شهد لذلك ما ج لما لقي  ي ن واحدا مفإنه 

ت، قال:  مو ا، وكاد أن ي اي توصححي بي؟"هؤلاء البق له على "إلى من  ا كا فد انِ، فلم د ث

قال:  ت،  مو توصححي بي"أن ي له على "؟إلى من  قال:  فد ت،  مو كاد أن ي ما  لث، فل ثا

توصححي بي" ت، قا "؟إلى من  مو له على رابع، فلما كاد أن ي توصححي "ل: فد إلى من 

ال له:  "بي؟ رب وأخبره بق "بح على ما كنا عليه أحد من الناسوالله ما أعلمه أص"فق

ليائه و أنصاره بعثة النبي  .. (1)وحثه على طلب أرضه التي يهاجر إليها ليكون من أو

يملكون  لم يكونوا  يمان، لكنهم  قية من إ ايا كان عندهم ب .. فالبق ايا . وهذا وصف البق

ر.  لتغيي  قوة ا

 البعثة .. برسالة تغييرية

ية، لأن النبي  ماد قوة ال نا ال لتغيير ه قوة ا نده  ولا أعني ب تكن ع لم  عث  ا بُ م ند ع

هذه الروح هي  .. و ية و روح التغيير . قوة النفسحح لك ال يم كان  نه  .. لك ية . ماد قوة ال ال

سه قول الله للنبي التي بعث بها النبي  ا:   لذلك نجد في الحديث نف مه ثْتُكه  إنِ  عه  به

يكه  لِ بْته لِي أه بْته أه ناس، ..  (2)بِكه  وه تغيير ال يد  ما تر بار حين نت سححوف تكون في اخت فأ

ر.  تغيي تهم من  ثه في حيا يمتحنون، بما تحد ر. وهم أيضاً  لتغيي يرفضون ا  والناس 

                                                           

ن -1 س ه أحمد ح 23): روا 78 ن  (8 ه. عن سلما يق حق ت نؤوط في  الأ ه  حسن  ، و

سبق (5218)م مسل -2  .وقد 
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ال  ق لتغيير حين  يث ذكر لأعنف وأعلى صححور ا حد إنِ   بل ورد في ال  اللهه  وه

نيِ ره مه نْ  أه قه  أه رِّ ا أُحه حً حح ش يْ ره قوة(1)قُ ية في ال غا فاظ  هذه الأل كاملا .. ف يد تغييرا  تف . وهي  .

تنش اًلواقع فاسد، و لح ا اً جديداً ص قع  .. ئ بدلا عنه وا

 من يؤدي المهمة الصعبة؟

لما لم تكن المهمة سححهلة، نجد أن النبي  يحكي اسححتعظامه لهذه المهمة:  و

قُلْتُ  بِّ :  فه غُوا إذًِا ره ثْله ي يه ححِ أْس عُوهُ  ره ده يه ةً  فه زه ريشححا هذه كلها  (2)خُبْ .. أي: كيف أغير ق

نه صححرح الحق من  كا طل، وأبني م با هذا ال كل  هدم  قدر على  حدي؟! كيف أ و

فأمره الله   .. يد؟! مة النبي جد لتغيير ليس مه فا لتغيير أعوان،  له على ا   أن يكون 

ته بل هو مهم حده،  عهو با مة أت يث: .. ومه حد له في ال ال الله  ق لك  لذ تِلْ ، و ا نْ  قه  بمِه

كه  اعه طه نْ  أه كه  مه ا صه مؤمنون الذين (3)عه ك، إنما ال تفعله وحد شامل لن  لتغيير ال .. فهذا ا

باً عك، حر نك سححيكونون م ك. و يطيعو لتغيير على من عصححا هذا ا عده الله في   و

زُهُمْ بالمدد فقال:  اغْ كه  وه زِ نْفِقْ  نُغْ أه نُنْفِقه  وه ححه س ، فه يْكه له ثْ  عه ابْعه ا وه ححً ش يْ ثْ  جه بْعه ححه  نه س مْ  ةً خه

هُ   . (4)مثِْله

                                                           

ابق -1 لس  .ا

ابق -2 لس  .ا

ابق -3 لس  .ا

ابق -4 لس  .ا
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 المقارنة الكاشفة للتميز بالتغيير 

يث الشححريف،   حد مل ال تأ يه أن ي قرره، عل لذي ن هذا المعنى ا يد فهم  إن من ير

لوحي على النبي  يث نزول ا هل  حد  .. لوحي أم أنكره؟ هل عرف ا  .. أول مرة 

جة خدي به  بت  .. حين ذه نه؟ خاف م يه أم  مأن إل لم يكن  اط فل، أ قة بن نو لى ور إ

لم يكن عند النبي  قة بن نوفل في هذه اللحظة من العلم ما  ال له:  عند ور ولذلك ق

ا ذه امُوسُ  هه لن  ذِي ا ل  له  ا ز  ى اللهُ  نه له ى عه .. (1)مُوسه  ؟

ر، والنبي قة الأم ظة عرف ور هذه اللح قة لم يعرف  ففي  مأن  .. و ور اط

ر، بينما كان النبي ش ستب .. بل و  وا قية خائفاً  قة ب اقال:   الطريقعرف ور ِ  يه يْتهن  يله

ا هه ا فيِ عً ذه نيِ جه يْته كُونُ  له ا أه يًّ جُكه  إذِْ  حه رِ مُكه  يُخْ وْ اله  قه قه ولُ  فه ححُ س  ":   الله ره
 

رِجِي مُخْ وه  أه

اله ، "هُمْ  مْ  :قه عه مْ ، نه تِ  له أْ جُل   يه ط   ره ثْلِ  قه ا بمِِ ئْته  مه إنِْ  ،عُودِيه  إلِا   بِهِ  جِ مُكه  يُدْرِكْنيِ وه وْ  يه

كه  رْ نْصُ رًا أه صْ رًا نه ز   .. (2)مُؤه

اء به النبي  قة بن نوفل مثل ما ج لم يكن عند ور م: أ سؤال مه وكان من  وهنا 

مؤ يا ال قا لب كة ا هل م عاد أ لم ي ماذا  .. فل نة؟! نا م كة حي اش في م ع قد  فل، و قة بن نو ور

يمان، لدرجة  م، مع ما عنده من العلم والإ من الزمن، وهم يعلمون أنه مخالف لدينه

ثبت النبي  ..  أنه   و بشره؟! .

                                                           

ه -1 ري متفق علي ا لبخ لم  (3)، ا ة  (257)ومس ائش لمؤمنين عن ع  .أم ا

ابق -2 لس  .ا
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ته التي  له خيارا اناً  س تغييرية في مكة، إنما كان إن مثل حركة  لم يكن ي سبب أنه  ال

لذي  لتغييري الكبير ا لدور ا ا، وأن ا ي قا لب ية من ا نه بق قد عرف أ قة  ا. و ور به يعيش 

له النبي  ام به موسححى  سححيفع ق لذي  لدور الكبير ا ثل ا مع بني إسححرائيل  هو م

ز الط مثل رم اء، ومع فرعون الذي  لبن م، ولهذا شبهه به. با لمضادة بالهد تية ا  اغو

سب،  لوحي فح ا في ا ليس موجوداً عندن شبيه  لت ره، أن هذا ا ا يجدر ذك بل إن مم

ب، فنجد فيها تشححبيه النبي  موجود أيضححا في بشححارات أهل الكتا بموسححى   بل هو 

 سىو مو صنع  صنع كما  م، من ي ومته سرائيل من بني عم .  أنه يخرج لبني إ

سيدنا محمد  لنبوءة إلا على  صدق هذه ا متهم بني  ولا ت مو الذي خرج من بني ع

ححى ثه موس لذي أحد ا رية، ك حح ش لب اعة ا لجم اة ا ائلاً في حي راً ه تغيي ث  اعيل، وأحد ححم  إس

. 

لم يكن  نه  لحق، لأ ا ب مه  نه وعل ا م عداوة مع إي ل جه ا لم يُوا نه  إ ف فل  قة بن نو ا ور م أ

طل ق با مل على إحراق  لم يع اً،  ي نه عرف أن النبي تغيير يش. لك كة  ر سححيقود حر

لوجود الإنساني، ولذلك سيعادى وسيخرج.  لمكي وفي هذا ا لمجتمع ا  تغييرية في ا
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 الوجود الصحيح

ايا حين قال:  لوجود الصحححيح للبق قة ا مثل ور إنِْ و وْمُكه  يُدْرِكْنيِ وه كه  يه رْ ححُ نْص  أه

رًا ححْ ص رًا نه ز  لهم (1)مُؤه لذي بقي  لدور ا هذا هو ا ك، ف ر راً لأم حح اص ن لك،  اً  ع اب ت فأكون   ..

ر  ليؤدوه في الحياة. أما الدور الذي تميز به النبي  تغيي لته، فهو  ا حح رس ل راً  ان جوه وك

كل  لتغيير في  كان ا هاد، و كان الج لدعوة، و نت ا كا هذا  جل  ية، ولأ ان ياة الإنسحح الح

ته  انت حيا ر هذا الأداء كلها جهاد مناحي الحياة. بل قد ك ستم راً، وا تغيي اً و اً ودفع

قبض النبي لي إلى أن   . الرسا

لنبي   لوجود ا تداداً  لذي يكون ام مة هو ا للأ حححيح  لص لوجود ا لك وا لذ  .

ظاهرة على الحق المنصححورة، حتى إن  فة ال طائ بال مة  لوجود الصحححيح للأ ظ ا يحف

ام النووي في شححرحه لصحححيح مسحح لما ذكر حديث الطائفة، الإم  فيه دليل"قال: لم 

.. لأنه إذا حصححل (2)"هو أصححح ما اسححتدل به له من الحديثلكون الاجماع حجة و

صورة مع من أجمع، وهي ظاهرة على الحق،  لطائفة المن مؤكد أن ا ماع، فمن ال الإج

تداد العظيم للنبي  يه هو الحق. فهم الام لذي أجمع عل هذا ا ته في  فيكون  ولرسححال

 الأمة.

                                                           

ابق -1 لس  .ا

لم  -2 ى مس لنووي عل ح ا 13/6)شر ة  (9 امس لخ وت( ا ة )بير لمعرف .دار ا ح 1419ط  .م1998هح 
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 لة التغييرية طائفة .. تحمل الرسا

رية، فمن  لتغيي لة ا لطائفة المنصححورة، نجد فيها معاني الرسححا وإذا رأينا أحاديث ا

 ذلك: 

بالفقه في الدين،أولا يات عن النبي  : ربط دور الطائفة  لروا حدى ا في  ففي إ

فة:  طائ يث ال حاد نْ أ رِدِ  مه رًا بِهِ  اللهُ  يُ يْ هْهُ  خه قِّ ينِ، فيِ يُفه لدِّ لاه  ا الُ  وه زه ة   ته به ا حه حح  منِه  عِص

لِمِينه  ححْ س لْمُ تلُِونه  ا ا قه ى يُ له قِّ  عه لْحه رِينه  ا اهِ ى ظه له نْ  عه هُمْ  مه أه اوه ى نه لِه وْمِ  إ ةِ  يه مه ا يه لْقِ فإذا (1)ا  ..

لفقه  .. كان الجواب أن ا لفقه في الدين؟ لطائفة وبين ا سر الربط بين دور ا لنا عن  ساء ت

يد  هه مز له، ففي فق ته، أو نق لدين، أو معرف مل ا لدين أخص من مجرد ح في ا

لتغييري بشححكل سححليم.  خصححوصححية في فهمه، وهذا الفهم يشححمل ابتداء فهم دوره ا

لك فرق النبي  لذ قل وبين ا و نا حث عبين ال ما  قه، فل فا لى البلاغ وهو مطلق ل

قال:  قل،  لن ب  ا رُ مِلِ  فه ا قْهٍ  حه ِ يْسه  ف يهٍ، له قِ ب   بفِه رُ مِلِ  وه ا قْهٍ  حه ِ ى ف لِه نْ  إ هُ  هُوه  مه قه فْ نْهُ  أه ِ .. (2)م

منة على  مؤت لمسححلمة ال الي للأمة ا تمتاز بفقه الدين، فهي تفهم الدور الرسحح لطائفة  فا

 هذا الدين في الأرض. 

ــتها التغييرية،: ثانيا ظاهرة على الحق،  انعكاس ذلك الفهم على ممارس فهي 

تل على الحق، كما  تقا ليف إقامة الحق وحفظه، بل هي  معلنة له، تتحمل وتتكبد تكا

                                                           

3)مسلم  -1 ة (641 اوي ن مع  . ع

ه أحمد صحيح -2 21): روا 06 ابت  (6 ث ن  د ب ي ن ز اة ، ع مشك ل اني في ا لب الأ ه   .(229)وصحح
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يث:  حاد يات كثيرة من الأ تلُِونه في روا ا قه ى يُ له قِّ  عه لْحه ر:  (1)ا لفظ آخ الُ  لاه وفي  زه  ته

ة   فه ائِ تيِ منِْ  طه تلُِونه  أُم  ا قه ى يُ له قِّ  عه لْحه رِينه  ا اهِ ى ظه له نْ  عه هُمْ، مه أه اوه ى نه ت  تِله  حه ا قه رُهُمُ  يُ  آخِ

سِيحه  لْمه اله  ا ج  لد  صمة للأ (2)ا مثل الع لطائفة ت لنبوي .. فهذه ا لنموذج ا ربها من ا لق  .. مة

تغيير الحياة على مقتضححى هذا  لي، بإظهار الحق و في فهم الدين، وأداء دوره الرسححا

زمان.  ر ال مرون في ذلك إلى آخ ست  الحق، وي

ال النبي ال كما ق صية ذكر الدجال، فلأن فتنة الدج صو ا والله:   أما عن خ  مه

يْنه  لْقِ  به مه  خه ى آده لِه امِ  إ ةِ  قِيه اعه حح  س ل ر   ا مْ مُ  أه عْظه الِ  منِْ  أه ج  لد  الى-  اللهه  إن  وقال:  (3)ا  لم -تع

ثْ  عه بْ ا يه يًّ ره  إلا نب ذ  ه حه ته ، أُم  اله ج  لد  نا ا رُ  وأ اءِ  آخِ ي رُ  وأنتم ، الأنب مِ، آخِ ارج   وهو الأمُه  خ

لةه  لا فيكم ا ح قال:  والنبي  ( 4)مه ناس ف ن  أخبر عن أثره على ال ر  فِ يه اسُ  له ن  ل  منِه  ا

الِ  ج  لد  الِ  فيِ ا به لْجِ جال، فهي لا تجتمع للفرار  (5)ا لد ال ا ت لق فة تجتمع  طائ .. لكن ال

سالي  ط، بل لقتاله، لأنها امتداد للدور الر من الدجال، ولا للمحافظة على دينها وفق

ام به النبي  مرة. الذي ق  أول 

                                                           

ا -1 قريب  .مسلم ، وقد سبق 

ه أبو داود صحيح -2 213): روا حمد  (8 1948)، و أ ن  (4 صي ن بن ح ح  عن عمرا حي اني في ص لب الأ ه  وصحح  ،

ي  248)داود أب 4). 

ه أحمد صحيح -3 16): روا 29 امر  (9 ام بن ع ش ه، عن ه يق تحق ؤوط في  ا ن الأ ه  حح  .وص

رك صحيح -4 مستد ل 8): ا دى بن عجلان  (704 ه عن ص حح وص امع  ،  لج ح ا صحي لباني في  78)الأ 75). 

535)مسلم  -5 ن أم شريك  (0  .ع
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م، ينزل  بهم إمامه صلي  لي صلاة  ال الدجال، وأقاموا ال وبينما هم مجتمعون لقت

ال عليهم عيسححى  ج لد يده ا تل الله على  يق م، و يقوده تأملتم على (1)و هل  . ولكن 

يمانهم،  من نزل عيسى  لم ينزل على هؤلاء الذين فروا يطلبون النجاة بإ .. إنه  ؟!

ما نه نزل على مع علو  ر، لك به من خي هذا  قاموا  تأملوا  جال. و لد ال ا ت لق لمجتمعين  ا

ححى  س زول عي لن يُقتل حتى ن ال  لدج للدين .. إنهم يعلمون أن ا لفقه  يقتل  ا فإنه لا 

سون وين نهم يجل منتظر أ سى، فال ال إلا عي سىالدج .. لكنهم   تظرون نزول عي .

صر على م لن يتنزل ا .. إنما  صر  لن .. لا ينزل عليه ا ل.. ان تجهز للقتفقهوا أن من قعد 

ينتظر الوعود،  وسححار في الطريق .. ولا على من جلس  ال  ب نأى في الج .. لا على من 

تداد الصحح ظاهرة، وهم الام فة ال طائ ا. إن هؤلاء هم ال ته عد ها  عد ل حيح من غير أن ي

 .  للنبي 

صية هذه الأمة،  ماء خا لما ذكر العل شرف في الآية:و لذلك   والتي حازت بها ال

يۡۡح  عۡرُوفِ كُنتُمۡ خح مُرُونح بٱِلمۡح
ۡ
تۡ للِنَّاسِ تحأ خۡرجِح

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
تؤُۡمِنوُنح  أ رِ وح نِ ٱلمُۡنكح وۡنح عح تحنۡهح وح

هِ  مان هو  (2) بِٱللَّ .. مع أن الإي مان؟! قدم الأمر و النهي عن الإي لم   .. نا  وقفوا ه

ماذا أخر ذكره  ر، فل كل خي ياس إلى  لق با مان هو الأعظم  ر، والإي كل خي حل ل الأصحح

يمانه الذي يجعله  له إ يمان، لكنه لا يتم  صل الإ سان عنده أ يوجد إن .. لأنه قد  ههنا؟!

صر في الأ رية، فيق لتغيي سلام ا ا يحمل روح الإ ر، فهذ لمنك مر بالمعروف والنهي عن ا

                                                           

533)مسلم  -1 ن  (9 ا ن سمع نواس ب ل ن ا  .ع

ن  -2  .[ 110 –] آل عمرا
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يمان،  قية إ .. كان عندهم ب ايا  صر في الأمر والنهي. كالبق سر من الخيرية بقدر ما ق يخ

ناهين بالمعروف ولا  رين  آم لم يكونوا  مة  لكنهم  هذه الأ تازت  ام ف ر،  لمنك عن ا

ها و مة ترث دور نبي نها أ ها الكبرى، أ لت ية رسححا خاصحح نت  لمعروف  كا با في الأمر 

اً.و اس جميع لمنكر للن  النهي عن ا

ثة النبي   قة بع هذه الروح، هي حقي لة، و هذه الرسحححا قة دين  ف وهي حقي

صلنا إلى آخر  زمان. فإذا و يماني الذي يمتد آخر ال لوجود الإ م، وهي حقيقة ا سلا الإ

هذه  يت من  ما بق ر، إن لتغيي لك ا قوة على ذ ناك  يت ه ما بق مان، و اقص الإي ن مان، وت الز

عث الله  .. فيب فة  نة ضححعي ؤم يا م قا .. ب مة  كل نفس  الأ تقبض  بة  حاً طي عليهم ري

ساعة، لأن الدنيا حينها تكون مؤمنة. فيبقى في الأ وم ال تق شرار الخلق، وعليهم  رض 

 .. ها  قدت دور بك"قد ف يك و أبتلي  تك لأبتل ما بعث لوجود  (1)"إن غاب ا فإذا   ..

تنتهي  ا، و ي لدن يب ا بد أن تغ ؤمنون، فلا  لم غاب ا الي التغييري، و ماني الرسححح الإي

ت، ويبدأ الجزاء الأخروي بعد ذلك. انا  الامتح

قد وصححف النبي  مع الناس وحال الناس معهم،: حالهم ثالثا حال   ف لك ال ت

قال:  هُمْ  لاه ف ر  ححُ ض نْ  يه هُمْ  مه له ذه لاه  خه نْ  وه هُمْ  مه فه له ا ى خه ت  هُمْ  حه تيِه أْ رُ  يه مْ   أه
ِ
هُمْ  الله ى وه له  عه

لِكه  نهم يتحملون الأمر (2)ذه .. فلأ خالف؟ خالفهم م اذل وي خ لهم  خذ ماذا ي ما ل .. أ

                                                           

 .مسلم، وقد سبق -1

103)مسلم  -2 ان (7 ي سفي ن أب ة ب اوي ن مع  .  ع
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لثقي ال: ا نلُْقِي إنِ  يْكه  سه له وْلا عه قِيلا قه ا .. إنهم يحملون وراثة:(1)ثه مه ثْتُكه  إنِ  عه كه  به يه
لِ هبْته ِ

 لأ

 
ه

لِي بْته أه ية مع بِكه  وه توافق لة  ليسححت رسححا ياة، و ية للح تغيير لة  نهم يحملون رسححا .. إ

وهم:  لف مْ  الحياة، ولذلك يكثر مخا تِ  له أْ جُل   يه ط   ره ا بمِِثْلِ  قه  .(2)عُودِيه  إلِا   بهِِ  جِئْته  مه

ما خرج عن   قدر  عداء، ب فه عن ال انحرا ب قد خرج  ف، ف ما من غير وانحر أ

ححن  س رون بح اخ ف انوا ي ك رفين  لمنح راً من هؤلاء ا بل إن كثي ححتقيم.  س لم راط ا حح لص ا

شرعاً أن يعادوه قتهم بمن يجب عليهم  .!! فخرجوا بذلك عن خط العداءعلا .. م .

ط النبي  .. عن خ لتغيير  .. عن خط ا مة  قا مة  عن خط الاسححت هذه الأ طه ل لذي اخت ا

به يحفظ ا لذي  .. عن الخط ا مان  يب.. إلى آخر الز مة، وحين يغ تحفظ الأ به  لدين، و

تغيب توشححك شححمس الحياة الإنسححانية كلها أن  توشححك شححمس هذه الأمة أن  .. بل 

 تغيب. 

 بين خاذل .. ومخالف

كر ماذا إذن ذ ل ف:  رسحححول الله  ف ل خا م ل بل ا ق اذل  خ ل هم أو ا ل خذ

 ..؟؟ خالفهم

خالف،  لم حدث ا ما ي لب أشححنع م لق ية في ا كا لن حدث من ا اذل ي خ لأن ال

ال بينكما منذ البداية. لكن  ص يقول لك: أنت مخطئ. فهناك انف اديك،  لمخالف يع فا

                                                           

لمزمل  -1  .[ 5 –] ا

سبق -2 ه، وقد   .متفق علي
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يقول لك: ما أحسحن هذا الكلامالخ .. لكن لك .. وماذل  .. أنتا أجمل هذه الحياة 

قم أ .. لكن  مل عظيم  هذا ع  .. نا  حدكوليس لي أ .. و نه  ثم نت  .. وادفع أ به  ... نت 

.. أنا لن أت سير معك في هذا الطريق  لتغييرأنا لن أ ليف هذا ا شيئاً من تكا . أنا .حمل 

اتي ولا أريد أن أخاطر ب سب  .معاشي الدنيويشيء من مكت

ر أن يكون تنتظ نت  لذين ك لين، ا اذ خ ل ر ا ا أكث م نهم في إذاً  ناصححرين، لأ لك  وا 

حا لفين، لكنهم إذا  خا ليسححوا م قون، و حل مواف قت النصححرةالأصحح لوا..  ن و خذ  ..

ستحق بذلك وتركوا ا، وت لطائفة الظاهرة على الحق الثمن وحده .. لتدفع ا .. وباعوا 

يم للنبي  ا، بأن تكون ذلك الامتداد الكر لة وحده شرف والمنز في هذه الأمة، بل  ال

اس، بحمل لن انية، وفي ا لتغيير للحياة الإنسحح م، وحقائق الدين، وروح ا ها راية الإسححلا

مقتضى إرادة الله   وشرعه الذي يحبه لخلقه أجمعين. لتكون على 

تفاوت الناس في فقهها والعمل   م، وحقيقة  سلا لتغييرية للإ لة ا سا إن حقيقة الر

ا، فيظل  سببه فترقون ويختلفون ب سيظل الناس ي لية  ا، حقيقة أو ضاه لناس مبمقت ن ا

اهرة، أو أ وراث للنبي  ظ فة ال طائ باع لل .. أت اذل  خ اس  ن ل ظل من ا ا .. وي ه مة في ئ

اذل   ف  .. وخاذل،  وخ ل ا اس مخ لن ف   ويظل من ا ل ا ف... ومخ  .. ومخال

 خطورة غياب الرسالة التغييرية

الي للنبي  س قيمة وعي هذا الدور الر تزداد  ضرنا  و ستح مته من بعده، إذا ا ولأ

لتغييري للإسححلاخطورة غياب  الي ا فروضححة: مالدور الرسحح ، في ظل معركة قدرية م
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ح مِنۡهُمۡ وح  صَح نتح ُ لَح اءُٓ ٱللَّ حشح حوۡ ي ل كُموح اْ بحعۡضح حبۡلوُح ِ َٰكِن لّذ معركة لا يترك  ..(1)ببِحعۡض    لح

با عدو  ها ال خل: في نه إلا ود خل م يد يۡدِيهِمۡ با يمكن أن 
ح
ِنۢ بحيِۡۡ أ نۡ وحمِ ثُمَّ لَأٓتيِحنَّهُم مذ

ائٓلِهِِمۡ   مح ن شح َٰنهِِمۡ وحعح يمۡح
ح
نۡ أ لۡفهِِمۡ وحعح ا:  ..(2)خح نمعركة ترى فيه َٰطِيۡح ٱلِۡۡ يح نذِ شح  سِ وحٱلِۡۡ

َٰ بحعۡض   وۡلِ غُرُور   يوُحِِ بحعۡضُهُمۡ إلَِح  .(3)ا  زخُۡرُفح ٱلۡقح

 الدين .. بين الصد والتحريف

سالك  لهم م لكن  سبيلاً واحدة،  اً  ست دائم لي لدين  لدين مع ا سبيل أعداء ا إن 

فة، والله  ل ت خ نا  م ل كر  م:ذ نه هم أ ن ع ال  ق ف رآن،  ق ل لك في ا ن  ذ ونح عح د   يحصُُُُُ

ا عِوحج   يحبۡغُونحهح ِ وح بيِلِ ٱللَّ ر. (4)اسح اً شيء  آخ ا عوج اؤه لصد شيء، وابتغ ا  .. ف

سبيل الله، ولا  ريدون لأحد أن يدخل  سبيل الله، فلا ي صدون عن  فهم ابتداءً ي

ثة النبي  ثل ورا يدون لأحد أن يتم يدون من الناس أن يسححيروا في هذا  ير نهم لا ير إ

تداءً، ريق اب لط تدين في  ا مة ال قاو لم طة  ناك خ نت ه كا نات  لتسححعي ية ا بدا نه في  حتى إ

ونها خطة تجفيف المن انوا يسححم ر، وك ابع، وهذه تسححميتهم وهدفها واضححح من مصحح

ف  تج يأبى الله ولا  بداً. ف ية أ ححلام كة إس ر لك ح عد ذ بت الأرض ب تن ا، وهو ألا  ه ححم اس

هذه  لبشححر أن يمنع  حد من ا يد أ اء، وليس ب هدي من يشحح فالله ي نابع بفضححل الله،  لم ا

                                                           

 .[ 4 –] محمد  -1

 .[ 17 –] الأعراف  -2

ام  -3 الأنع  [– 112 ]. 

ود  45 –] الأعراف  -4  .[ 19 –[ و ] ه
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لقول النبي  انية، مصححداقاً  الُ  لا:  الهداية الرب زه رِسُ  اللهُ  يه غْ ذه  فيِ يه ينِ  اهه لدِّ ا ا ححً رْس  غه

عْمِلُهُمْ  ته ححْ س تهِِ  فيِ يه اعه ا، و.. فهي خ(1)طه قلوب يصححلح فيها رجالا، ير أمة، يهدي الله فيها 

را. تغيي بهم   ويحدث 

ساره،  لوا أن يحرفوه عن م لطوفان، حاو يقدرون على منع ا نهم لا  شعروا أ فإذا 

عد  م، ب م.ليصححب في صححالحه ليقتلعه قه  ري كان في ط م:  أن  ا عِوحج  فه هح بۡغُونح .. (2)ايح

.. إن الضححمير  اً. وأي شححيء هذا الذي يطلبون أن يكون معوجاً  أي: يريدونها عوج

لك، ولكن  يل لله، فليكن ذ ناك سححب بد أن يكون ه كان لا  فإن  يل الله،  يعود على سححب

ا.  لتكن تلك السبيل معوجة، لكي نقبلها بينن

  

                                                           

ن -1 س ه ح اج ه ابن م ول الله  ( 8 ): روا ة رس اع سن تب اب ا ه ، ب نن ة س 17)، وأحمد  في مقدم 47 ة  (8 ي عنب ن أب ع

لخولاني  ل،  ا الأ ه  حسن ه و اج ن ابن م صحيح سن  .( 8 )باني في 

ا -2 قريب  .سبقت 
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 من أشنع صور التحريف المعاصرة 

يبقى  شنع ما بغوهو .. إن من أ ونها عوجاً؟! سؤال: كيف يبغ من العوج خلال  ال

وم الإسححلام عند العقدين السححابقين لتغييرية من التدين، ومن مفه .. هو نزع الروح ا

ف  اً مع مختل ح ح ش اي ع ئه .. مت عدا اً لأ م ل ا ح ح س اءً م م ححلام انت للإس تنتمي  اس  ن ل ا ف له،  أه

.. يصححلح الإنسححان ف .. شححخصححياً بدرجة كبيرة  لظروف  يه في خاصححة نفسححه بعض ا

اس  للن سه و  لنف لكنه أبداً لا يكون اهتداءً  صلاح،  ل لدينا تل على ا ا . ... إنه أبداً لا يق

لظلم  اطل وا لب ححور ا ايش مع كل ص اة .. فهو متع لحي هذه ا اً في  ي ر تغيي بداً لا يكون  نه أ إ

ا.  لواجبة شرع لمدافعة ا .. إنه يعيش بجوارها دون ا موجودة  ف ال لفساد والانحرا  وا

ا، لأنه لا يملك دفعها؟!..  ايشاً بجواره  قد يسأل سائل: وهل كان الكل إلا متع

لباطل،  شرع، حين فرق بين أن تكون ممتلئاً غيظاً على ا تفريق ال والجواب في 

بال،  هادئ ال لنفس،  قدر، وبين أن تكون مطمئن ا نت لا ت ته، وأ بة في إزال ئاً رغ ممتل

ايش ال لمشححوه. وأنت تعيش بجواره، فهذا هو التع لتدين ا م، وهذا هو العوج وا مو مذ

زيين، ولا يكون عوناً للمظلوم،  لت لو بالسححكوت وا ناً للباطل، و تدين يكون عو فهو 

ياة  لح راً  تغيي ر، و لمنك اً عن ا ي ف ونه رو لمع ا ب راً  للحق، ولا يكون أم رةً  حح ولا يكون نص

للنبي  ثةً  اس، ورا لن  . ا

ته النبي  ثب فارق أ قال:  ال نْ حين  مه هُمْ  فه ده هه ا دِهِ  جه يه ِ هُوه  ب نْ  مُؤْمنِ   فه مه هُمْ  وه ده هه ا  جه

نهِِ  ا ححه هُوه  بلِِس نْ  مُؤْمنِ   فه مه هُمْ  وه ده هه ا بِهِ  جه لْ هُوه  بقِه يْسه  مُؤْمنِ   فه له اءه  وه ره لكِه  وه انِ  منِه  ذه مه ةُ  الِإي ب   حه
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لٍ  رْده ية أخرى: وفي  (1)خه لِكه روا ذه فُ  وه عه ححْ ض انِ  أه مه حد(2)الِإي ك إذاً  ا ن فارق بين  .. فه

لم يت ضه هذا جهاد ومن  قلبه كلم لكنه رافض، فرف صدق  ر، وعلامة  لرافضتغيي أنه  ا

ستطاع أن يتكلم  اً، ولا إذا ا مئن ليس مط ر، وأنه  سيغي ستطاع أن يغير ف م، وإن ا سيتكل ف

لباطل. اً إلى مكاسب الحياة في ظل هذا الوضع ا  راكن

لم يبق شححيء من الإي ليعمله في ظل ما امتحنأما الذي لا ينكر بقلبه، فهذا   مان 

كار والتغيير،  نا هو الإن به ه باً  طال كان م لذي  مان ا الإي ف باني،  قدر الر هذا ال به، من 

نه  لك أ مة ذ مان في نفس الإنسححان، وعلا له من الإي قاب لب، زال م لق كار ا ما زال إن فل

فإن  عارضححة.  و في مواقف  بدى ول .. يت تات لسححان  و في فل طل، ول با نه لل بدى ركو يت

لنا ظ، وا يفرقون بين السححاكت مع الغي انٍ يفرقبين الراكن وس  حح س لمتواطئ، وكل إن  ا

ال و ال الأخرى من نفسه.بين هذه الح  بين الح

  

                                                           

9)مسلم  -1 ن مسعود (6 بدالله ب  .  عن ع

ري (95)مسلم  -2 خد ل يد ا ي سع ن أب  .  ع
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 إنه الطريق

امة محكمة جماعية أو ف ودنا إق ص مق ودنا أن نعوليس  ص مق اس، إنما   ظردية للن

ر: أين هو من و حح ححه، وأن يتبص س ا على نف ف كل  من ا ححلمين، وأن يخ س لم ا وا ححن س اثة رأنف

بي  ن ل هرة على الحق  ا ظا ل فة ا ئ طا ل ل يم  كر ل تداد ا م كم الا ل من ذ هو  ين  .. و أ ؟

.. لتغييرية للحياة ؟ م ا منهم ومن رسالته .. أين هو  لمنصورة؟   ا

ح الطريق الذي وعد أهله بالنصر:  إنه الطريق الصعب في ظاهره، لكنه لّح نَّ وح نصَُح

هُ ٱ ن يحنصَُُ ُ مح ريق الذي وعد أهله بالتثبيت: .. ا(1)للَّ ْ يثُحبذتُِ ٱلط نُوا ِينح ءحامح ُ ٱلَّ  ..(2)للَّ

ريق الذي و الهداية الط ِ عد أهله ب نَّهُمۡ سُبُلحنحا  وحٱلَّ حهۡدِيح دُواْ ييِنحا لۡح َٰهح حٰ .. الطريق (3)ينح 

لنفاق في الدنيا، والأمان عند الموت،  الذي وعد أهله برضا الله  والأمان من ا

ا سماه الله لفزع الأكبر كم وم ا ، والأمان ي  . والأمان في القبر

لما خافوا  وم سححيأمن ناس طا لي بر، ولكن في ذلك ا لفزع الأك وم ا نعم إننا ننتظر ي

ا، ي لدن ي في ا لدن حمۡ يح ا، هؤلاء هم وخُوِفوا في ا ل نُواْ وح ِينح ءحامح َٰنحهُم بظُِلۡ ٍ ٱلَّ وٓاْ إيِمح  لۡبسُُُُِ

هۡتحدُونح  مۡنُ وحهُم م 
ح
حهُمُ ٱلۡۡ َٰٓئكِح ل وْلح

ُ
ريب.(4)أ موعد عند رب العالمين ق . وال . 

                                                           

ج  -1 لح  .[ 40 –] ا

يم  -2  .[ 27 –] إبراه

بوت  -3 لعنك 6 –] ا 9 ]. 

ام  -4 الأنع  [– 8 2 ]. 
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 واجب

 المستضعفين

 

فيه طوائف من  في الوقت الذي تعيش

لمستضعفين من هذه  ،الأمة تحت قصف المدافع ا

 يران الأعداء. فيوبينما تلتهب الأرض المباركة بن

كلها تحت قصف الأمة ، تعيش نفس هذا الوقت

لتخذيل  ، وتلتهب صدور الحيارى بحثاًخطاب ا

ليه حال أمتنا، ومما يصيبها من  عن مخرج مما آل إ

لمظالم والمحن  الكبار ... ا

 خطورة خطاب التخذيل

الأفكار ولا أراني مبالغاً إن قلت إن قصف 

لمشاعر بالخطاب المخذل ، كان ولا يزال هو وا

راً، تدمي لأنه ينزل على  الأشد إيلاماً، والأكثر 

ت الأمل بفرج القلوب والأرواح ك بوابا ، فيد

قريب، ويزلزل من حقائق هذا الدين ما ينبني عليه 

لمستضعفينادالعمل الج لنصرة دين الله وا  ،. 
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املين للإسححلام مقدمتها من الع امة، ول يراد لهذه الأمة ع خاصححة، أن يرضححوا  إذ 

مة الحرب على  ظل عول عدوان، في  طل، من الكفر والظلم وال با ايش مع ال ع لت با

بات  لمكتسحح تات من الحقوق وا لف با بل أن يقنعوا  م،  ها  –الإسححلا لو نا ، وإلا -إن 

لينتظروا  فية، يبكون أو يدعون، و شاءوا  –فليهرعوا إلى زوايا خ صرا فرجا أو ن –إن 

ا. فإنه لا أمل ص اويا خال سل، أو  سم سلام والك ست ضعف، ولا عمل، إلا الا ست للم

.. ويا لها من حياة ا. لنا بحياة م سمح  لي  !.. مداهنة الباطل 

 فرقان الوحي عبر الزمن 

اريخ اسححتضححعا  لبشححريةومع قدم ت منة في حياة ا مؤ فئة ال عث ، حتى يكون بف ال

فٍ  كُلِّ  منِْ النار  لْ سْعه  أه ِ ةٍ  ت اِئه ةً  م سْعه ِ ت سْعِينه  وه ِ ت ينجو، وه لنبي  (1)واحد و بر ا  وكما أخ

له في حديث عرض الأمم :  عه جه ر   فه مُ لن بىِ   يه هُ  ا عه جُلُ  مه ر  ل لن بىِ   ا ا هُ  وه عه هنِ  مه جُلا ر  ل ل ، ا ا  ن بىِ  وه

هُ  عه طُ  مه هْ ر  ل لن بىِ   ، ا ا يْسه  وه هُ  له عه د   مه حه نا  (2) ... أه كان ليترك ما  لوحي  فإن ا لك ،  كل ذ مع 

جاة  لن لهم ا منين ، لتتحقق  مؤ لمسححتضححعفين من ال جب على ا يان للوا لدون ب تي ا

 . ينشدونها في الدنيا والآخرة

                                                           

ري ) -1 ا لبخ ه: ا 3متفق علي 18 6( لم  3( ومس دري( 53 لخ يد ا ي سع ن أب  . ع

2- ( ري  ا لبخ ه: ا )5752متفق علي لم  3( ومس ن ابن عباس49  . ( ع
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يم   قرآن الكر ضايا ، وهو الذي جعلإن ال لق لباطل، من ا اناً بين الحق وا ه الله فرق

اص، ومن المواقف والأحداث شخ اريخ والأ سم ت ضع، قد ق ست منين إلى ا مؤ اف ال

تين  : مرحلتين كبير

  : مرحلة الفرار بالإيمانالأولىالمرحلة   

انياً من بعثه نوح    تمتد زم لمرحلة  لى الكفاروهذه ا ، ، إذ هو أول رسححول إ

انت أول فئة م ضعاف من أمة كافرةومعه ك ست منة في ظل ا لتوراة على ؤ . وإلى إنزال ا

 . موسى 

فرون، كان الله يرسححل الرسححل، ليجددوا    لمرحلة، كلما كان الناس يك في هذه ا

مؤمنون عبر  كان ولا يزال ال قد  نة، و ؤم ئة م يب ف لدين الحق، فتسححتج لدعوة إلى ا ا

بر النبي  اريخ قلة، كما أخ لت  .فيما سبق من الأحاديث ا

لو   كان ا قد  ياز إلى الإو لة، الانح لمرح هذه ا منين في  مؤ جب على ال مان ا ي

يه بات عل لث يه وا لدعوة إل له، وا عدوهم .وأه حل الله بينهم وبين  يفصحح كون ، فتحتى 

باب م بأسحح تهم  جا عةن باني تنو قدر الر بال لهم  عدائهم واسححتئصحححا ، ويكون إهلاك أ

اً، لكن دون أن ي عة أيضححح خالص ذي الصححور المتنو هذا ال منين دور في  مؤ كون لل

 .الإهلاك
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  المؤمنين: مرحلة دفع ة الثانيةالمرحل  

موسى    لتوراة على  لمرحلة تبدأ بإنزال ا زمانوهذه ا ر ال  .، وتمتد إلى آخ

جب على    لوا له، وا مان وأه ياز إلى الإي لة، الانح لمرح هذه ا منين في  مؤ ال

لثبات عليه ليه وا رهم الله على عدوهم، وجهاد أعداوالدعوة إ م. حتى ينص ون ، فتكئه

تهم و جا مؤن يدي ال بأ عدوهم  قدر الله . فمنينيكون إهلاك  مؤمنون هم  حار ال صحح

غالب ب ، وهم أداة تعذي. فهم أداة إنقاذ المظلومينخلقه، الذي به يحقق سححنته في ال

لمجرمين  .ا

 سمات المرحلة الثانية

ضعاف    ست سنة ا ا:  شيء: بقيت عندن شيئان، وتغير  لمرحلة بقي عندنا  في هذه ا

رمين،  لمج كذبين ا لم قدر إهلاك ا ا:  ن ند باد، وبقي ع جار في الع قدر  نة ك ؤم لم ئة ا لف ا

م مة ل قد يا ت لدن يه الله في ا لذي يجر عادل، ا وم في الآخرةكجزء من الجزاء ال يق وتغير  .ا 

منة ف مؤ فئة ال لم يبق دور ال ولى أمر شيء:  ا، والله يت سه تنجو بنف ثم  قط هو أن تؤمن، 

عذب  لتي ي يد الله ا لب، وهي  غا قدر ال هذا ال نة هي  ؤم لم ئة ا لف ما صححارت ا ، إن ها عدائ أ

لمؤمنين راً ا ال الله آم ق لك  لذ عداءه في الأرض، و ا أ ُ :به بۡهُمُ ٱللَّ ِ ذذ عح َٰتلِوُهُمۡ يُ قح

يدِۡيكُم
ح
سنته في تعذيب أعدائ ۡۡبأِ ضى الله  صار بأيدي أوليائه. كمفأم ا ه، لكن ذلك 
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ال  ا:  ق ن ُ مۡ ل ۡ نصَُُُُ يح هِمۡ وح مۡزِ يُ كُمۡ وح ي دِ يُُۡ
ح
أ ُُِ ُ ب هُمُ ٱللَّ بۡ ِ ذذ يُعُُح لُوهُمۡ  تِ َٰ  قح

حشۡفِ صُدُورح قحوۡم   ي لحيۡهِمۡ وح   .(1) ؤۡمِنيِۡح م   عح

 الأدلة القرآنية

سورة  لهذا ذكر الله    مؤمنون "في  صة نوح  " ال موذج  ق قومه كأول ن مع 

ؤمنين  ناس إلى م ثم افتراق ال مان ، ومن  لدعوة إلى الإي فذكر ا لة الأولى ،  للمرح

جاء الله  ثم إن فار ،  كه  وك لمسححتضححعفين ، وإهلا مؤمنين ا كافرين  لل م ال قو لل

 بقدره الرباني الخالص. 

وم مبهمين   صة ق صة بق لق صة نوح وأتبع هذه ا  ، جرى فيهم ما جرى في ق

سنة الربانية ، دون أن  فكان ستقرار ال شارة إلى ا زمان والمكان إ شخوص وال ام ال إبه

ححنة فيمن  س ل راد هذه ا ححط ثم أكد اض اً .  ا وجوداً أو عدم ره فيه ث ا أبهم أ ححيء مم ش ل يكون 

ال ق ف هم  عد رُونُُ  :   ب مۡ قُُُ دِهُُِ عُُۡ نۢ بُُح ا مُُِ نحُُ
ۡ
أ نشُُُُح

ح
مَّ أ رِيُُنح ثُُُ   ٤٢ا ءحاخُُح

                                                           

ة ] -1 لتوب  .[15 –ا
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ةٍ  مَّ
ُ
بُِ  مِنۡ أ ُُۡ حس ا ت ُُۡ ح مح حس ا ي ا وحمح لحهح جح

ح
 جاء بعد ، وأخبر عن فجمع كل من (1) مِرُونح أ

لحنحا تحۡ ح    سححنته فيهم ُُُ لۡنحا رسُ ُُح رسۡ
ح
يمأي ثُمَّ أ لى الإ متتابعين ، يدعون الناس إ ، نا: 

له  يه وإلى أه ياز إل ة  والانح مَّ
ُ
اءٓح أ جح ا  مح بوُهُ   كَُُّ  ذَّ كح ا  هح ُ ول فلم يزل الكفر " رَّسُُُُ

مم العصححاة يب، دأب الأ كذ لت لبوا كذبوه، والكفرة ا ها  مة رسححول جاء أ ما   (2)"غاة ، كل

ا هُم بحعۡضُُ  تۡبحعۡنحا بحعۡضُُح
ح
منهم بابالهلاك" فحأ ساكنهم، فلم يبق  من  قية ، وتعطلت م

عدهم  يثح  ب ادِ حح
ح
َٰهُمۡ أ لۡنح عح م، ويكونون  وحجح عده بهم من ب حدث   ،عبرة للمتقينيت

للمكذبين الًا  بهم، ونك روناً بعذا مق اً عليهم  زي بُعۡد    (3)"وخ وۡم  لََّّ يُ يح  .(4) ؤۡمِنُونح ا لذقِح

َٰ :  الثم ق   لۡنحا مُو ح ُُح رسۡ
ح
َٰرُونح بَِٔا ثُمَّ أ اهُ هح خح

ح
أ َٰن  وح لۡ ح ُُُ َٰتنِحا وحس بيٍِۡ  يَٰتح وإلى  م 

هۡتحدُونح قوله:  لَّهُمۡ يح َٰبح لحعح اتحيۡنحا مُو ح ٱلۡكِتح دۡ ءح لحقح في إشححارة واضحححة إلى أن   (5) وح

سى  مو ال  س سالا مختلفا إر لتوراة ، وختمت مرحلة كان إر ، إذ أنزلت في ظله ا

منينالفرار بالإ مؤ  .يمان، وبدأت مرحلة دفع ال

سياق   لته وقريب من هذا ال يو"، ويدعم دلا سورة  قولهما ذكر الله في   :نس من 

ا ثُمَّ  نح ثۡ ِ  مِنۢ  بحعح عۡدِه عد نوح  بح تِ أي: من ب َٰ نح ِ بِٱيۡحيذ اءُٓوهُم  حٓ َٰ قحوۡمِهِمۡ فح إ  إلَِح  رسُُُُُ

                                                           

ن ] -1 لمؤمنو  . [43 –ا

لسعدي  -2 7)تفسير ا 66). 

لسعدي  -3 7)تفسير ا 66). 

ن ] -4 لمؤمنو  . [44 –ا

ن ]  -5 لمؤمنو 4:  45 –ا 9]. 
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لُوِ   قُ  َٰ ح ُِ  ح بح طۡ نح كح  ُُِ َٰل بح لُ  كُُح بُُۡ كح مِن  قبِ  ُُِ  ب
ْ بُوا ذَّ ا كُُح بِمُُح  ْ نُوا مِ ؤۡ لُِّ  ْ نُوا ا نح مُُح  يح

َٰرُونح  ٧٤ٱلمُۡعۡتحدِينح  هح َٰ وح و ح ثۡنحا مِنۢ بحعۡدِهمِ م  م. الآيات (1) ثُمَّ بحعح  .(2)". والله أعل

 اللحظة الفاصلة بين المرحلتين

لفاصححل بين المرحلتينأما ضححبط هذا ا   زمني ا لتوراة على لحد ال ، وهو إنزال ا

لهموسى  قو اء في سورة القصص في  اتحيۡنحا مُو ح :   ، فقد ج دۡ ءح لحقح َٰبح وح  ٱلۡكِتح

ائٓرِح للِنَّاسِ  َٰ بحصح ولَح
ُ
هۡلحكۡنحا ٱلۡقُرُونح ٱلۡۡ

ح
آ أ رُونح وحهُد  مِنۢ بحعۡدِ مح كَّ تحذح لَّهُمۡ يح رححۡۡحة  لَّعح  (3)ى وح

حافظ ابن كثير ام ال م ال الإ تفسححيره :  ق ال"في  ق ا ٱلۡقُرُونح :  و هۡلحكۡنح
ح
آ أ عۡدِ مح بح

 َٰ ولَح
ُ
لتوراة ٱلۡۡ عد إنزال ا نه ب قاتلوا يعني أ منين أن ي مؤ بل أمر ال مة،  عا مة ب عذب أ لم ي  ،

شركين لم شأن الناس. فبعد (4)"أعداء الله من ا لم يهمل الله  لتوراة،  لم يترك إنزال ا ، و

منين أن يكون مؤ لمعتدين، إنما كلف ال رينالظالمين ا  .وا هم أداة تعذيب هؤلاء الكاف

سعدي   ال العلامة ال سير آلذا ق تف سورة في  مؤمنون"يات  المذكورة:  "ال

يل" ان طو م نذ ز  م
ّ

ر  علي عد موسححىم نه ب .. وهو أ ماء . لبعض العل ونزول  ، كلام 

ل مما ب عن الأ عذا التوراة، رفع الله ال عذاب الاسححتئصحح كذبين ، أي:  ، وشححرع للم

ن عا لم لم أدر من أين أخذها هاد. و ت، مع الآيات التي ، فلما تدبردين الج ت هذه الآيا

                                                           

نس ] -1 7-يو 4  :7 5]. 

لسعدي  -2 7)تفسير ا 66). 

ص ] -3 ص لق  .[43 –ا

4- (  .(6/117تفسير ابن كثير
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صص"سورة  في لق ت، فلأن الله "ا ة مم المهلك، ذكر الأتبين لي وجهه. أما هذه الآيا

عة على الهلاك تاب نه أرسححل موسححى المت ثم أخبر أ  ، عدهم ، وأنزل عليه التوراة ب

.. وأما الآيات التي في سححورة  .، لقصححص"فيها الهداية للناس ريحة جدا،  "ا فهي صحح

ال ق ا ذكر هلاك فرعون  م نه ل ا مُو ح : فإ نح اتحيۡ دۡ ءح قح لح َٰبح وح ا  ٱلۡكِتح هۡلحكۡنح
ح
آ أ عۡدِ مح مِنۢ بح

ائٓرِح للِ ُُح َٰ بحص ولَح
ُ
رُونح نَّاسِ وحهُد  ٱلۡقُرُونح ٱلۡۡ كَّ تحذح لَّهُمۡ يح رححۡۡحة  لَّعح ريح أنه  (1) ى وح فهذا صحح

باغ مم ال عد هلاك الأ تاب ب تاه الك ناسيةآ حائر لل نه أنزل بصحح هدى . وأخبر أ ، و

 .(2)"ورحمة

  

                                                           

ص ] -1 ص لق  .[43 –ا

لسعدي  -2 7)تفسير ا 66). 
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 الأمة الشاهدة للمرحلتين

تين المرحلتين ، فكان إهلاك فرعون  وشححهد بنو إسححرائيل مع موسححى    ها

لمرحلة الأولى ، فلا يعترض به على  ام ا انيةوجنده خت لث لمرحلة ا رنا من شأن ا  .ما ذك

قا عدي  مة السحح ما قرره العلا هذا  هذا، إهلاك فرعون"ئلا: و بل ولا يرد على  نه ق فإ  ،

لتوراة  بدخول  (1)"نزول ا رهم  كان أم قدسحححة"و لم ي هو أول تطبيق عمل "الأرض ا

رِوا  انية، إذ أُم لث رحلة ا لم سنة ا سبيل الله، وأن يدفعوا أعداء ل أن يدخلوها بالجهاد في 

 .الله

نة   ؤم ئة م يل، وهم أول ف لمؤمنين لكن بني إسححرائ نة دفع ا حح اذ س ف إن ب ب  له ا ط ت  ،

يمبوا أن تسححتمر فيهم السححنة القديمةللكافرين، طل لنبيهم الكليم الكر لوا   : ، فقا

بۡ  هح ٱذۡ نتح فح
ح
ٓ أ َٰتإِح كح فحقح ب  رح ندهأ (2) وح نا فرعون وج بك ل لك ر ما أه ، ولم ي: ك

رين ، ونحن  كاف ارين ال ب نا هؤلاء الج لك ل لك فليه كذ نا ،  يدي ندفعهم بشححيء من أ

مقدسححة . ب بهم الضححعف والجبن أن قالوا: ندخل الأرض ال آ ل بلغ  إنَِّا لحن نَّدۡخُلحهح

بحد  
ح
ْ أ امُوا ا دح م ال( 3) ا مَّ لهقبل طلبه ، كالتعليل  ..سابق  ، وبئس التعليل .

                                                           

ابق-1 لس  . ا

ائدة ] -2 لم  .[24 –ا

ابق -3 لس  . ا
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.. إن ا   لك ؟!. منهم ذ بل  هل ق لة  لله ف لمرح لك، وهم في ا منهم ذ بل  يق لم 

رين كاف عداءهم ال لهم أ لك  لم يه ية، و ان ث بلال بهم ،  يتيهوا في عذ تب عليهم أن  ، فك

م، لا لأعدائهمالأرض أربع  . ين سنة، عقوبة له
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 عاقبة التخاذل عن واجب الدفع

لمرحلة،من ذلك أن من سلك سبيل هؤلاء، وجبن عن الدفع في ظتبين   ل هذه ا

ثة لته أمور ثلا  :نا

ساده في الأرض أو يزيديبقى العدو :الأول   يبقى إف هما ، معدوه. ولا يهلك ، و

ال ق يه.  ل ع جب  لوا با قم  ي لم  ما دام  ر،  ظ ت ن اسح :  ا ِ ٱلَُُّۡ ُِ ٱللَّ يۡ وۡلَّح دح لح  وح

هُم ببِحعۡض    ُ   بحعۡضُُُح
ح
ٱِ ٱلۡۡ دح سُُُح قال:  (1)لَّفح ِ و ذ ادُ ٱِ ٱلۡ ح سُُُح رح ٱلۡفح هح ا ظح رِ بمِح ِۡ  وحٱيۡح

بحتۡ  سح يدِۡي ٱلَّۡاسِ كح
ح
 .فلابد من هذا (2)أ

ثاني   عة، : ال طا لم في ال ا، فمن فر من أ ي لدن ياة ا هذه الح اذل في  خ يب المت عذ ت

يةعو معصححح ل لم أشحححد في ا بأ القب  ق  .   : ۡكُم بۡ ِ ذذ عُُح يُ  ْ فِرُوا ن تح  إلََِّّ 

لِّم  
ح
اب ا أ ذح مؤمنين، الذين ظلموا  (3)اعح ح ولكن لل ح لا للظالمين  فإنه لا بد من عذاب 

ضعفين من  ست لم م، وعن ا الدفع عن دينه م، ب لواجب عليه قوموا با لم ي لما  م،  سه أنف

ح الجبارين،  اذل بني إسرائيل  ح مع تخ لم يهلك  قب بني إسرائيل، و م، لأن الله عا أمته

نة في ا اهوا أربعين سحح ت لذين  يل هم ا تفريطهم فبنو إسححرائ لأرض، جزاء جبنهم و

ينهم و بهم ود م في حق ر تقصيره سهمو م، بل وفي حق أنف م وأمته وله  ...رس

                                                           

ج ] -1 لح  .[40 –ا

لروم ]-2  .[41 –ا

ة ] -3 لتوب 3 –ا 9]. 
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لواجبة، بمن هو خير منه،  :الثالث   اذل إذ نكص عن العبودية ا لمتخ اسححتبدال ا

ال ث ن جب، وي لوا بأداء ا تهممن يشححرف  قة: مر ية السحححاب ْ إلََِّّ تحنفِ . ففي نفس الآ  رُوا

عح  بكُۡمۡ يُ ِ م   ذذ لِّ
ح
ا أ ب  ا ذح ُ مۡ عح يۡۡح ا رح بۡدِلۡ قحوۡم  ۡح حسُُُۡ ي هذا (1)ا وح ر: إن  هذا أمر آخر خطي . و

حد أن يبقى  مان لأ ناك ضحح باد لله، ليس ه ها الع مل في فة التي يع لوظي هذه ا مل، و الع

لوظيفة . ا ا إلى الأبد ل الفصل، فيمكن أن تطرد منها موظفاً فيه  .تقب

 صور من الاستبدال

لنا ذلك النبي    م، وبين  مماً بأم لبخاري،  فإن الله قد استبدل أ كما في صحيح ا

قبلنا مع الله  مثل من  لنا مثلنا و لُ فقال:  لما ذكر  ثه سْلِمِينه  مه لمُ هُودِ  ا ليه ا ى وه اره صه لن  ا  وه

لِ  ثه مه جُلٍ  كه ره  ره أْجه ته ححْ ا اس وْمً لُونه  قه عْمه هُ  يه لًا  له مه ا عه وْمً ى يه لِه يْلِ، إ لل  ى ا له رٍ  عه جْ عْلُومٍ، أه مِلُ  مه عه  وافه

هُ  ى له لِه فِ  إ ححْ ارِ، نصِ هه لن  لُوا ا ا قه ةه  لاه : فه جه ا ا حه نه ى له لِه كه  إ رِ جْ ذِي أه ل  طْته  ا ره ححه ا ش نه ا له مه ا وه نه مِلْ  عه

، طِل  ا اله  به قه هُمْ  فه لُوا، لاه : له فْعه كْمِلُوا ته ةه  أه ي  قِ لِكُمْ، به مه خُذُوا عه كُمْ  وه ره جْ املًِا، أه أه  كه ،فه وْا  به

كُوا، ره ته ره  وه أْجه ته ححْ اس يْنِ  وه ره جِي هُمْ، أه عْده اله  به قه ا فه مه هُ ه : له كْمِلا ةه  أه ي  قِ ا به مه وْمكُِ ا يه ذه ا هه كُمه له ذِي وه ل   ا

طْتُ  ره هُمْ  شه رِ، منِه  له هجْ مِلُوا الأ عه ى فه ت  ا حه انه  إذِه هةِ  حِينُ  كه لا رِ، صه صْ لعه الاه  ا كه : قه ا له مِلْنها مه  عه

، طِل  ا كه  به له رُ  وه هجْ ذِي الأ ل  لْته  ا عه ا جه نه يهِ، له ِ اله  ف قه ا فه مه هُ ه : له كْمِلا ةه  أه ي  قِ ا به مه لِكُ مه ا عه   مه
ه

قِي ِ  به  نه م

ارِ  لن هه ء   ا
ْ

ي ، شه ر  سِي ا، يه يه به أه ره  فه أْجه سْته ا ا وه وْمً نْ  قه لُوا أه عْمه هُ  يه ةه  له قِي  وْمهِِمْ، به مِلُوا يه عه ةه به  فه وْمهِِمْ  قِي   يه

ى ت  تِ  حه ابه مْسُ، غه ش  ل لُوا ا كْمه سْته ا ره  وه جْ يْنِ  أه رِيقه لفه ا، ا يْهِمه لكِه  كِله ذه لُهُمْ، فه ثه لُ  مه ثه مه بلُِوا امه  وه  قه

                                                           

ابق . -1 لس  ا
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ا منِْ  ذه لن ورِ  هه مة جديدة م (1)ا حل أ بدل، وت مم تسححت فالأ تتخلى عن إذا  كان الأمة التي 

     .وظيفتها

قبل بعثة النبي  في حديث النبي و    ال الناس  م، عن ح سل صحيح م  إنِ   في 

ره  للهه ا ظه ى نه لِه هْلِ  إ هرْضِ  أه هُمْ  الْأ ته قه مه هُمْ  فه به ره هُمْ  عه مه جه عه ا إلِا وه يه ا قه هْلِ  منِْ  به ابِ  أه ته لْكِ  ( 2)ا

يمقتهم؟  لم  ماذا  م. ل ضب عليه لم يغ م، و مقته قتهم الله؟ لا، لم ي ا، هل م اي هؤلاء البق

ثه النبي  لهم ببع بد قد اسححت لك، ف مؤمنين. ومع ذ كانوا  حدين،  مو ب كانوا   إخراجو

اياهذ صارت نجاة هذه البق صداقاً ه الأمة، و ، في أن يكونوا تابعين للأمة الجديدة ، م

ذِي:  لحديث النبي  ل  ا فْسُ  وه دٍ  نه م  دِهِ  مُحه عُ  لاه  بيِه سْمه د   بيِ يه حه ةِ  هذِهِ  منِْ  أه هُودِي   الأمُ   يه

لاه  ، وه
 

انيِ ره صْ تُ  ثُم   نه مُو مْ  يه له ذِي يُؤْمنِْ  وه ل  اِ سِلْتُ  ب انه  إلِا   بهِِ، أُرْ بِ  منِْ  كه ا صْحه ارِ  أه لن   (3)ا

فة  ماذا؟ لأن الوظي كانوا سححابقين. ل نهم  تابعين، مع أ تهم في أن يكونوا  جا فصححارت ن

لفسحححاد في  مة الحق، ودفع ا قا نة، من إ ؤم لم مة ا بهذه الأ طاً  نا كان م لذي  مل ا والع

صارت نجاة من ينجو  م، و لوا بغيره ستبد قوموا به. فا صاروا أعجز من أن ي الأرض، 

ر، فيكون من  م، أن يلحق بذلك الغي تباع سححيدنا منه لمسححلمين، من أ مؤمنين، من ا ال

 .محمد 

                                                           

اري ) -1 لبخ شعري2172ا الأ ى  موس ي  ن أب  . ( ع

اشعي 5318مسلم ) -2 لمج  .( عن عياض بن حمار ا
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ر، كما حصل مع بني إسرائيل الذين رفضوا   ستبدل جيل من الناس بجيل آخ وي

مقدسححة مع موسححى  تيه أربعين سححنة، ليفنى الجيل ، فعوقبوا بالدخول الأرض ال

يوشع بن نون الجبان، وينشأ جيل آخر  .، يدخلها مع 

  الاستبدال في الأمة المسلمة

ضها ببعض،     ستبدل بع ا، لكن ي ستبدل الأمة كله م، لا ت وهذه الأمة آخر الأم

ضل أفرا ستبدل فئة بفئة، لأن الله عز وجل خاطب أف ستبدل فرد بفرد، وت ا، وخير دي ه

مة، هذه الأ ئات من  لف حاب النبي  ا ناس بنص النبي أصحح رُ :  ، وهم خير ال يْ  خه

اسِ  ن  ل رْنيِ ا ذِينه  ثُم   ، قه ل  هُمْ  ا لُونه ذِينه  ثُم   ، يه ل  هُمْ  ا لُونه ال هؤلاء  (1)يه ق اس،  ن  خير ال

م:  ءِٓ له َٰٓؤُلَّح نتُمۡ هح
ح
أ َٰٓ ِ فحمِنكُ هح يلِ ٱللَّ بِ وۡنح لِِنُفِقُواْ ٱِ سُُُح ن تُدۡعح لُ  وحمح مح بۡ ن يح م مَّ

لۡ  بۡمُُح اءُٓ  وَإِن  يح رح قح فُ لۡ تُمُ ٱ ن
ح
أ ُِ  وح غح لۡ ُ ٱ قبِ  وحٱللَّ فۡسُُُُِ نَّ ن  عح لُ  بۡمُُح يح ا  مُُح نَّ نِ  فُُح

َٰلحكُم مَٰۡح
ح
ُ مۡ ثُمَّ لَّح يحكُونوُٓاْ أ يۡۡح ا رح ۡحبۡدِلۡ قحوۡم  حسُُۡ لَّوۡاْ ي صحابة، وهم  (2)تحتحوح فإذا هدد ال

يد هذا الوع خل في  عدهم دا كل من ب يد، ف هد لت بهذا ا مة،  هذه الأ . ولا يظنن واهم خير 

يث النبي  حد جاء في  قد  نه، ف حد خير م يأتي أ الُ  لا:  أن لا  زه رِسُ  اللهُ  يه غْ ا فيِ يه ذه  هه

                                                           

ري ) -1 ا لبخ ه: ا 2متفق علي 530( لم  47( ومس ن مسعود  06 ن اب  .( ع
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ينِ  لدِّ ا ا ححً رْس عْمِلُهُمْ  غه ته ححْ س تهِِ  فيِ يه اعه م.  فالله  (1)طه ولى غرسححه وفۡح هو الذي يت فحسُُح

وۡم   ُ بقِح تِِ ٱللَّ
ۡ
ب ونحقُ  يحأ ِِ يُ ، وبفضلهه فالله  (2)يُُبِ هُمۡ وح بهم من عنده  .و الذي يأتي 

 بقاء الطائفة المنصورة

ر     نت ع ا وأ ن لكنني أ ر الأمم،  ا آخ نه بدل، لأ ححت س ت مة لا  هذه الأ ضحححة إذاً ف

ضنا ببعض ستبدل بع ستبدال، ي لطائفةللا يبقى في الأمة دائماً وأبدا: تلكم ا ، كما ، و

الُ  لاه :  أخبر النبي  زه ة   ته فه ائِ تيِ منِْ  طه تلُِونه  أُم  ا قه ى يُ له قِّ  عه لْحه رِينه  ا اهِ ى ظه له نْ  عه  مه

هُمْ، أه اوه ى نه ت  تلِه  حه ا رُهُمُ  يُقه سِيحه  آخِ لْمه اله  ا ج  لد  م:  (3)ا سل لفظ م الُ  لاه وفي  زه ة   ته ائِفه  منِْ  طه

تيِ ةً  أُم  مه ائِ رِ  قه مْ ، بِأه
ِ
هُمْ  لاه  الله ر  ححُ ض نْ  يه هُمْ  مه له ذه وْ  خه هُمْ  أه فه له ا ى خه ت    حه

ه
تيِ أْ رُ  يه مْ   أه

ِ
هُمْ  الله  وه

رُونه  اهِ ى ظه له اسِ  عه ن  ل خو (4)ا لم خذلان وبين ا خالف لا يخفى الفرق بين ال لم ، ا فة ال

نت مخطئ لك: أ ب، لكن يقول  نت على صححوا ما شححاء الله، أ لك:  يقول  اذل  خ . وال

عك، وليس أكثر من قلبي  بأكثر من –قلبي م خذل  لم ي نه لا  -هذا  إن  خاذل. إ هذا  ف

ماذا تيخطئك، لكنه لا ينصرك  ؟!فعل بقلوب مجردة مبعثرة في الأرض. ف

                                                           

ة ) -1 لمقدم ه في ا اج ن: ابن م ن )8حس ا 3( وابن حب لاني 27 لخو ة ا ي عنب ن أب ن ( ع ح اب حي لباني في ص الأ ه  حسن . و
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 نحن وواجب المرحلة

ية   ان ث لة ال لمرح ال ونحن الآن، نعيش في ا ق لك  لذ عة"في   الله،  لبي ية ا  نَّ إِ : "آ

نَّ 
ح
حهُم بأِ َٰل حَ مۡ

ح
أ هُمۡ وح نفُسُُح

ح
ىَٰ مِنح ٱلمُۡؤۡمِنيِۡح أ ح ح ٱشُُۡ ح ِ  ٱللَّ بيِلِ ٱللَّ َٰتلِوُنح ٱِ سُُح حهُمُ ٱلۡۡحنَّةح  يقُح ل

قذ   يۡقِ حح لح ا عح عۡد  يُقۡتحلوُنح  وح يحقۡتُلوُنح وح انِ   ا ٱِ يح يلِ وحٱلۡقُرۡءح نِج ةِ وحٱلِۡۡ ىَٰ تدأ  ( 1) ٱلَِّوۡرح فاب

لتوراة ماذا ؟! لأبا لتوراة ، ل ل ا ب تب ق ناك ك نت ه كا نه  هدة ، مع أ جا تال وم لق نة ا ن سحح

عداء الله يدي ال، أ بأ يل، ودفعهم  تدت في الإنج لتوراة، وام نذ إنزال ا تدأت م منين اب مؤ

قرآن ت هذه سنوامتدت في ال زمان، وصار ر ال  .ة الله الماضية إلى آخ

 لا صلاح إلا بالدفع

نا الله    قد علم ما مر  –و ياة لا ت -ك لدفع أن الح با لة إلا  لمرح هذه ا صححلح في 

ِ ٱلَّۡاسح  ُِ ٱللَّ يۡ حوۡلَّح دح ل هُم ببِحعۡض  وح ُُح  ُ   بحعۡض
ح
ٱِ ٱلۡۡ دح ُُح س فليس هناك سححبيل  (2) لَّفح

ام لفظ ع ر. والدفع  صور اآخ شمل كل  ممكنة، ي صورة من البغي، لها لدفع ال . وكل 

تن تقابلها و ، دعوة الكافر ، وتعليم الجاهل ، فشححرع الله اسححبهاصححورة من الدفع 

ضاً الإنكار على الموغل في  شرع أي ضد وتذكير الغافل ، و شرع الجهاد  أهوائه ، و

تقا الحجة  كلمة بل الشححبهة، والالذين يصححدون عن سححبيل الله بسححيوفهم وأيديهم . ف

ام السححيف مقابلة ما ، فإن كل وسححيل. وعليهتقابل الكلمة، والسححيف أم ة شححرعت ل

                                                           

ة ] -1 لتوب  .[111 –ا

لبقرة ] -2  .[251 –ا
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ها كافئ لت عليها الشححريعة، وبينها ، فيي ئل، د هذه الوسححا خدام  ط لاسححت ظل ضححواب  

ام  مق اء، ليس هذا  انهاالعلم  .بي

 ألسنا ضعفاء ؟!

ف، أو إن   ف، إنما هي في الرضححا بالضححع ليسححت في مجرد الضححع لمشححكلة  إن ا

سلام للضعف م، الض، وعدم السعي لتجاوزه إلى شئت فقل: في الاست رورة القوة. نع

ا دّر بقدره تُقه رورة  لض لكن: ا ا،  امه ا أحك لضرورة واجب،  ، كماله لة ا أن السعي في إزا

مة الإسلام قرر أئ  .كما 

 بين الواجب الرباني والوعد الرباني

مل   مل بغير ع عد ولا أ لذي و ر ا فإن النصحح به، ،  ثوق  مو منين  مؤ اده ال ب به ع الله 

عد الله نه و هذالأ ام ، لكن  ي يأتي بمعجزات على ن ينتظر النصححر لا  . ولا يجوز أن 

لم تحرس بيت اللها يْتِ " ولا أسوة في قول عبد المطلب: ،سلمون طيرا أبابيل  ب   للِْبه  ره

حْمِيهِ  قت "يه ميه في كل و له رب يح م، والبيت  قبل الإسلا إنها كلمة من جاهلي  فالله  ،ف

لم يحم البيت يحمي ما شاء اء، لكن الله  لمطلب، لأمتى ش لم يجل كلمة عبد ا كن ، و

لمطلب سححلوكا شححرعيا ، و ا ، منهإنما حمى الله البيت لأسححباب أخرىسححلوك عبد ا

شرف هذا البيت  زم فيه التكرار  ولا  –إظهار  زمان ، وذلك  -يل شرف هذا ال وإظهار 

هذا النبي  هار شححرف  يت ، لتخرج خير  لإظ لب هذا ا ند  مان ع هذا الز لد في  يو لذي  ا

ميهأمة أخرج تعمر هذا البيت وتح  .ت للناس ، 
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 في التاريخ عبرة

لنبي    عِث ا ا بُ م كاو فل ته،  جت أم يت اللهخر ها أن تحمي ب جب علي لوا . ن ا

فتو ته حين ضححع اي م طت في ح مة، وفر رامالأ لق طة فقتلوا الحجيج في يوم ، أتى ا

سنين عددا سود من الكعبة، واحتفظوا به  تروية، وأخذوا الحجر الأ رهم كبي ، وكانال

رم م، لم  1: أين الطير الأبابيل ؟!يقول وهم يسححتبيحون الح ب. نع وصححدق وهو كذو

ته الطير الأبابيل ، ينتظرونها لطير الأبابيل، كيفسلمين أن ينتظروا ا، ولا يجوز للمتأ

ل ا .. ب قادرة ؟! قوية كبيرة  بهموهم أمة  قوموا بأمر ر  .لواجب عليهم أن ي

جاء عن النبي    قد  نه  ال  إ ق مان، ف تهدم في آخر الز بة  بُ :  أن الكع رِّ   يُخه

ةه  عْبه لْكه يْنِ  ذُو  ا ته يْقه وه حح  س ل ةِ   منِْ   ا ححه ش به لْحه يطوف (2)ا ف، حين تنهار .. حين لا  بالبيت طائ

تتراجع مة و يأذن الله بقرالأ ؤمنون، و لم قل ا مان وي حل الإي هذه ، ويضححم ب زوال 

يا لدن يتا لب م ا هد ال .. ي ح كل  له في  يه"، و ي "رب يحم ما يت كلفليس سححر ح لب مة ة ا

لبعبد المطلب، بل بعث هذه الأمة رمات اللهيت بأمر ربها، التي تحمي ا ، ، وتحمي ح

باد الله نا سححيحمي ولا ي. وتحمي ع قول: رب ا، وت ي لدن تركن إلى ا ال أن  ح ها ب جوز ل

ينهبيته .. ويظهر د  .... وينصر عباده
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اء، و   لجبن ب ا م، سححيحدث ذلك. لكن بعذا  ، وبإخراجثاقلينبمصححاب المتنع

قم بها من  ينت ، التي   .أعدائه، ويظهر بها أمره في الأرضمن يكونون يد الله

 وختاما

منة   مؤ .. بأيد  تيا  ا، ونصرا آ ستشرف عدلا قائم قصفين، لكننا ن نسأل  .إننا تحت 

يديالله لك الأ نا من ت يدي .. اللهم حبب  أن تكون أ لنا  بد نا الله ولا يسححت ، وأن يصححلح

صيان سوق والع لف لينا الكفر وا .. وكره إ ينه في قلوبنا  يمان وز لينا الإ اجعلنا من .. و إ

.. آمين  .الراشدين 
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 الأهداف وتغيير..  الاستضعاف
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 الاستضعاف

 الأهداف وتغيير

 

رم  سواه، وك سان ف لق الإن حمد لله الذي خ ل ا

طفاه اص لمؤمن و ق ، وا مل خل الله و سلم على أك صلى 

لله، و بعد  د رسول ا حم  ...الله، م

 رؤية .. دعت للكتابة

مية فإن لا لإس كات ا لحر واقع ا ل لراصد  ، الذين ا

مة ا لب الأ اةهم ق لحي نابض بسر ا لها الناصح ل لي ، ود

عم الأكثر ح  خرة، يشهد ح في الأ لى جنتي الدنيا والآ إ

لمرفوعة  لأهداف ا ستوى ا حوظا على م مل اجعا  تر

لا للإس لعاملين  لتبعل مة با لمجموع الأ ء، و تدا  .م اب

مقارن ل عشروا دعاة قبل  ل رح ا ين ط عاماة ب ين ين  ، وب

ليوم  دعاة ا ل م –طرح ا سه وا هم أنف ء أكان أم سوا  ،

هم  ملحوظةلا  –غير ل للشك في هذه ا مجالا  ترك   .ي

لعمل  ئص ا صا من أخص خ لما كان  ثم إنه 

لامي، ت سماءالإس ل لمنزل من ا ، عبيره عن الوحي ا

واقعواستع ع من  لشر ضه ا مهلاؤه على ما يرف دا ،  ب ما 

ض لأر لا في حس أهل ا ثة لدور الأنبياء ثقي ا  . ور
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ا، وم اما عم   الأبرار وصحححابته  محمد وخاتمهم إمامهم لسححيرة واسححتله

 .خصوصا

ما لك، الأمر كان ل با كان كذ نا واج ناصححح أن علي ناء ونحن – نت مل أب  الع

نذ الإسححلامي، ر من قرن ربع م م زمن ع لك يكون وأن ،- ال ناصححح ذ لت قا ا  من منطل

.. ولهذا. وخير هدى كل ينبع عنه إذ الوحي، معاني  .الكلمات هذه جاءت.

 أهدافنا الكبرى .. وأعذار تغييبها

لم     شرعية كبرى، كهداية العا شريعة، وإقامة الخلافة، ، إن أهدافاً  وتحكيم ال

مية عامة سلا لثغور الإ صة، وا سات خا لمقد رير ا ضعفين، وتح ست لم صرة ا ن هذه . إون

شها في حس أجي سلامي، الأهداف لا يمكن أن يتم تهمي سبين إلى العمل الإ منت ال ال

مسلمة صدرة من أهل العلم وقادة ، كما يحدث الآن من طائفة متبل وأطياف الأمة ال

يد مف غة، أو رضححا بتعليم  ظة بلي فاء بموع . اكت لدعوة يثا ية. ح مة خير خد ما ب يا  ، أو ق

غا  وي ها تسحح له، أو أن في طل وأه با باك مع ال خارج دائرة الاشححت نها  ها أ قدر منيجمع  ل

ايش مع الباطل وأهله  .التع

 :إن أعذارهم وحججهم تكاد تنحصر في  

ضحيات الكبيرة لت ضية، التي الاعتبار با سنين ما شرات من ال  ،قدمت خلال ع

مرجوة تائج ال لن ها ا كافئ لم ت الوالتي  ع مآلات الأف عة تعتبر  ري تواز. والشحح ن بين ، و
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لمفاسححد لمصححالح وا لم يكن مشححروعا، فما كاا لبة،  ته غا مفسححد ، وإن أدخل في نت 

 .لشريعة بتأويل ماا

لتمزق قارنة بين الضححعف وا لم ذين يسححتشححريان في الواقع الإسححلامي، ، اللأو ا

قوة والتحالف العالمي سلام ولأموبين ال لمتزايدين في ظل عولمة العداوة للإ ه. ت، وا

شد ضعاف أ ست ال الا انت ح ، ك لفارق، برجحان كفة الأعداء ، فإنه كلما ازداد هذا ا

انت ا ام الاوك توكيدا. وهذا من واقعية لأحك شد  ا، وأ تبة عليه أكثر كم متر ائية ال ستثن

ريعة  .الش

لممكن  ر ا لممكن دون غي حدود ا يد ب لدعوة للتق به  –أو ا ام  م لذي أدى الاهت وا

ثنين معاً  ريعة كلها، -سححابقاً إلى خسححارة الا بر، فإن أوامر الشحح . والبصححير من اعت

ستطاعة مقدور. فالتعلق بالأهداف الكبرى، تعلق بما ب ، إذ لا تكليف إلاشرطها الا

يه قدرة عل لقرلا  ف ا هدا مة من الأ مان الأ يؤدي إلى حر ما  بل ب ها ،  لي تاج إ بة التي تح ي

تنتفع بها اريخ و لت لقريب  -. وا شهد لهذه الحكمة –البعيد وا سي شهد على  لبيات ، وي

 تجاوزها .

صيل ال لتأ لنيجب تعلي، فلا علمي الذي يربط بين العلم والعملأو ا اس ما لا م ا

له جب عليهم عم وم  – ي ما هو معل عة، ك طا ماذا -ولا وجوب إلا مع الاسححت . فل

شيع علما لن ك،  قت ، لننخوض المعار لو .. في نفس ا اج ت، الذي تحيعمل به الآن ؟!

به مل  لذي يع م، وا مة إلى كثير من العل يه الأ كام ف ها أح تاج إلى من يعلم . ألا تح
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بادات املات؟، و، والأخلاقالع ع لم لداخليا لة الإصححلاح ا هذه مرح ناء !..إن  لب ، وا

لمجت لفردي وا هداف ا للوصححول إلى الأ ا،  ه جاوز لة لا يمكن ت معي . وهي مرح

..المنشودة ا ؟! شغل عنها بغيره ماذا نن ل اتفاق . فل  ، وهذا مح

 فوجبت المناقشة

اتها   مقدم ان الظن بنوايا ، بل ومع إحسححإن هذه الحجج، مع تسححليمنا بصحححة 

بها حا فة من أصحح ها في طائ ثل مشححكلت ية الانكسحححار ، تتم ية على خلف مبن نها  أ

صرو اريخ المعا لت لمة، وخبرة ا مؤ سبب معطيات الواقع ال ف، ب ضعا ست ا أنها . كمالا

ال الفرج  ستعج شيئاً ما  –لا تخلو من ا لو  يتيح لأهل الدع-و س، فرجا  بية وة حرية ن

ممارسة الإصلاح  . يق مسدودتى لا نكون واقفين في طر، حفي 

تغيير الأه  سابقة، إن فكرة  اتها ال ف، بمعطي ضعا ست ال الا داف بما يتواءم مع ح

مة مرات مه يت ث فو بب في ت قتتسحح لو نها في نفس ا ما أ عت في خللي. ك قد وق ن ت، 

رين لية:. وبيان ذكبي لتا ار في الأوراق ا  لك باختص
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سم : تمهيد علمي ضروري يق لم  لى مكيِ و مدنِيأ رآن إ لق اء ا لعلم شهر  ، وا أ

ع مانيم يار الز رة فهو مكيِ ايير التقسححيم هو المع لهج بل ا ق زل  ا ن م غير و إن نزل ب –، ف

ينة –، و ما نزل بعد الهجرة فهو مدنِي -مكة  ر المد و بمكةو إن نزل بغي  ..؟(1)-، و ل

حد   لترف العلمي ولا يظنن أ كان من جنس ا لك  لذهنيأن ذ لذي ، ا، والفراغ ا

تب عليه فائدة  يتر شر كان النبي وعمل. إذ أن العلم الذي لا ينفعلا   ،  ستعيذ بالله ي

 . (2)منه

 فما الذي نستفيده من هذا التقسيم ؟!  

مرات هذا التقسححيم. إنني في هذه الكلمات الوجيزة أتذاكر     معكم شححيئا من ث

 :وهي

تنزلت فيه كلمات الله  مهم حتى يحسن فهم هذه  إن معرفة أثر الظرف الذي 

مراد، فالكلمات م ال له دوره في فه م اإن السححياق  لمقتضححيات المعتبرة من هذا ، وفه

مراد منه اللفظي، وفهم الدلالات الملغاة بقرال سياق  اق. وال سي منه الحاينة ال ي، ل، و

اء. هذا من جهة ر اعتبارا وإلغ مؤث  . وكلاهما 

                                                           

حث في عل -1 ا ن مب ا لقط اع ا لمن آن ،  لقر ط( 57 )وم ا اشرة (  .،  لع ة ) ا ة وهب تب ان م1997 – ه1417مك لعرف اهل ا . و من

قاني في لزر لمحمد ا آن ،  لقر وم ا ة (  .، ط( 142 ) عل ني ا لث لعربي ) ا اث ا لتر ء ا ا 19 – ه1419دار إحي  .م98

ه أبو داود  -2 خرج ح: أ 1 )صحي ي  ( 548 ائ ه  (8/263)و النس اج 3)و ابن م 8 3 3/.2)و أحمد  (7 40-3 65-

اكم  (451 لح  .(534 -1/104)و ا
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لو الأبصححارو م هة أخرى، يعتبر أو ره ن ج الًا لأم ث لك ، امت  . ولا يمكن(1)بذ

 : ر للفوائد إلا من خلال فهم كل منهذا العبو

ية  ان ب نة الر باده  –السحح ها في ع ته التي طرد عاد مات. فيمي-وهي  قد لم  ز بين ا

قة والكاذبة صاد وهومة، وتعرال لم قية من ا لنتائج الحقي شرف الف ا ست س. وي ن م قبل م ت

مؤثرة ت ال لمعطيا لقدر الربانيخلال ا ل ا ، والوعد الرباني الأ ، في ظ لمحكم  .دكيا

جب الشححرعي و لوا باده  –ا فه لع طاب تكلي مة -وهو من خ لذ تبرأ ا لذي  . وا

قه مان بتطبي له، ويتحقق الإي ثا بل ولا بامت تابع،  بة إلا في م عاق حل تهترجى حسححن ال . ف

لمشكلات إنما يكون  ا، لا بالخروج عنهاا ريعة عليه إنزال دواء الش  .ب

تنز   ابهة، وثم  ش لم لظروف ا سبق في ظل ا مؤمنتمر علالتي يل ما  ة أو ى الأمة ال

ؤمن لم لفرد ا قنطرةا شابه هو  لت تثبت . إذ أن هذا ا تتأكد الخصوصية، و  العبور. وبدونه 

فوارق فإن الشححرال ماثلين.  ماع الحكيم لا يفرق بين المت نه لا يسححوي بين  ، ك أ

امعة. والالمختلفين صفات الج قيه حقا من يميز ال فارقة، فيجمع بف صفات ال ين ، وال

رق الشرع بينه ،شرع بينهما جمع ال يف يفرق بين ما   .و

                                                           

َٰرِ -1 بصۡح
ح
وْلَِ ٱلۡۡ

ُ
أ َٰٓ واْ يح  [. 2 - الحشر ] فحٱعۡتحِ ُ
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 الأهداف في المرحلة المكية

ال الله   ق قد  تِ :   ل َٰ مح لُ اسح مِنح ٱلظ  لَّۡ كح لُِِمۡرِجح ٱ ۡ لّح قُ إِ َٰ نح لۡ نزح
ح
بٌ أ َٰ تح  الرٓ  كِ

مد  ..(1) إلَِح ٱلۡ ورِ  لك للنبي مح ال ذ بالتبع ق عه  منين م مؤ فتتح سححورة ، و لل ، في م

 .  (2)مكية و هي سورة إبراهيم 

شاهد من هذه الآية   ضحة  وال لوا مية ا لة العال سا لناس "تلك الر تغيير حياة كل ا

طل إلى الحق با كل  لتحقو "من  لذي أنزل  لوحي ا ية ا ماد مرجع هذا اعت التغيير "يق 

ؤم "العالمي لم انت غاية في على الرغم من أن أوضححاع ا  (3)الاسححتضححعافنين بمكة ك

 .هذا من ناحية

مارسححة     لم هذا وعلى الرغم من أن ا باشححرة ل لم ب ا با ية للأسحح التغيير "الفعل

عالمي راً  "ال لك كثي ت عن ذ ر الجزيرة ودعوتهم تأخ ب لة الملوك المحيطين  ، فمراسحح

سلا صلح الحديبية مإلى الإ لم تتم إلا بعد  ام  –،  . أما فتح تلك -ه  6والذي كان ع

له البلاد قا عد انت لت بلاد من أرض (4)إلى الرفيق الأعلى ، فلم يكن إلا ب بل لازا  .

                                                           

يم  [  -1  . ]1 -إبراه

ي  -2 لقرطب 3/ 9 )تفسير ا 48) . 

ة ، لابن كثير  -3 اي لنه ة و ا اي لبد مستضعفين. (98/ 3 )ا ل ن ا لمسلمي اد ا ة لآح الأذي هم في  لغت ا صل في مب  ، ف

ابق  -4 لس  .( 6/297 )و   (4/257)ا
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قه الله ناس من خل عد ، و لتغيير ب هذا ا ياح  لهم أبواب لم تصححبهم ر لم تفتح  ، و

 . ره، وهذا من الناحية الأخرىأنوا

 ؟حقق الاتزان بين الهدف والممارسةفكيف ت

لمسححلمين تتحرك في    لظروفهواقع لقد ظلت أقدام ا  ،معاش تحكمه اعتبارات 

ه يب عن ا تتحركلكن هدف لا يغ نها تتحرك نحو  حددة، إ هة م ها وج ها ل . وحركت

فالعينين هد ته ل ته من رؤي طاق مد  لمحرك يسححت لب ا لق قت –، وهو ه. وا لو  – في نفس ا

..ينيتخير المواضححع للقدم لو غفل عن الأولى لو غفل عن تاه . إذ  ، وربما ضححاع. و

.. تعثر لثانية  ضبط العلا، ا .. و سقط  شرعيوربما  .. الاتزان ال وبيانه  .قة بينهما هو 

لي: لتا  كا

قدام  :أولا   ؤمن أو أعني –إن مواضححع الأ لم لفرد ا با لمحيط  الي ا ح : الظرف ال

نة  ؤم لم ئة ا لف عل الإنسححانيله  –با لف يث أثره المعتبر على ا هذا من ح مارسححة.  لم  ا

ب، و با لم الأسحح عا طة ب تب لمر لذي تا يه ا لب ف تائج. وط للوصححول للن مات  قد لم لك ذا

لحركةالاع لوحي لخطوات ا ضبط ا سائل الملائمة لكل حال، تبار من  لو شريع ا  .وت

شود، وبما لا سعي للتغيير المن سلب على الأهداف الكبرى لكن في ظل ال ، يؤثر بال

يش، أو التغييبسواء أكان  شو لت لسلبي عن طريق المعارضة، أو ا ر ا ثي لتأ  .ا

انيا   صراينانأما الع :ث تب سع وأبعد من ذلك الظرف ، فلا بد أن  ث ، حيما هو أو

تبطان بهدفهترنوان  سيخا للإلى غاية الطريق وتر رهما تر ضع. وإلا كان نظ لقائم و ، ا
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موجود حدود ال عه في  ايشحححا م ع كان أو ت لم حة في ا عاة للمراو مد في أحسححن  –، أو 

 .-الأحوال 

لق   بدوا لمشححاعر. لا كار وا حل الأف لذي هو م بالعينين، فتملأ  لب ا وأن يتعلق 

ا ه اح ج ا، ويثق بن ه ايت غ رجو  ا، ي ه هداف لى أ اق إ ت حح ش رة، وي لكبي لة ا ا حح رس ل لبه ا لق مع  .ا

لواق مرات هائلة، وحركته المناسبة عهإدراكه   . لتغييره. وهذا يحقق ث

 :من ثمرات التعلق بالأهداف الكبرى  

لتأثر ال لقلب عن ا ، فلا مرفوضسححلبي بظرف الاسححتضححعاف لواقع إنه يحفظ ا

ما أصححاب النصححارى لعبرة م خذ ا مه. و ما عه، ولا ينكسححر أ ايش م ع ليت تأثروا ،  ما 

عافهم لواقع وثني مه، وانباسححتضحح ما فأنتج كسححروا أ مل اسححم .  نا يح ايش دي ع لت ا

ماش النصرانية قت  –، وهو مت لو فس ا لوثنية –في ن ت ا للوثا  .مع ا

يتحرر ال لباطلة، واسححتحاوبه  ثبات الأوضححاع ا ا، يتقلب من وهم  حرر لة تغييره

يقين، يحركان القدمين لتخطوا البأمل و تجاه الصحححيح،  مناسححبة في الا فإن  .حركة ال

ليائس ر، أو يتحرك بضعف وعشوائية ا م، أو ينسحب، أو ينتح سل ست ك، بل ي  ،لا يتحر

سه  –لأنه  قرارة نف لشيء -في   .لن يصل 

س شبر من افإن أ زمان، وفي حدود   لمكان، يبقىرت القدمان في ظل لحظة من ال

ياً على الأسححر اً، عصحح ف قاً مرفر لب طلي لق مة ا قي يبقى ذا دور و  هاد  –،  لو بج و 
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لقلب ردل (1)ا يمان حبة خ مته الإنسانية مما يحفظ عليه  -، الذي ليس وراءه من الإ كرا

لصادق انه ا يم  . وإ

سب، ليس بأدنى. بل هو كبير جدا    ، فإنه لا يسعىوهذا الحد الأدنى من المكا

ها إلاللتحرر  اير غ ياة، إلا من ي وس. ولا يغير الح لنبي أحرار النف هل فتح ا  . و

..  الدنيا إلا بمن هذه أوصافهم ؟!

 :الكبيران للمتراجعين عن الأهداف الخللان  

فوت الصححواب قده ي لذي هو روح الروح، وبف فة منهج الوحي، وا خال ، م

لموعودة شرعية ا لنتائج ال ف ا  . وتتخل

ضوحاً    ضافة للآية –ويزيد هذا المعنى و  ما  –، التي انطلق الكلام منها (2) بالإ

ال جاء في حديث خباب بن الأرت  ححولِ  إلى شححكونا": ق   رس
ِ
ى الله ححل   عليهِ  اللهُ  ص

، مه سل  د   وهو و سِّ وه ةً  مُته رْده لكعبةِ، ظلِّ  في لهُ  بُ رُ  ألا: لهُ  قلنا ا ص ستن ا، ت  لنا؟ اللهه  عوتد ألا لن

ال جلُ  كان: ق ر ل رُ  قبلكم فيمن ا لُ  الأرضِ، في لهُ  يُحْفه عه يهِ، فيُجْ اءُ  ف ج ل فيُ ا ححارِ ب ش  من

عُ  ضه سِهِ  على فيُو ق   رأ شه ثنتيْنِ، فيُ ا هُ  وما ب صد  طُ . دِينهِِ  عن ذلك ي شه ش ويُمْ لحديدِ  اطِ بأم  ا

ا ححبٍ، أو عظمٍ  من لحمِهِ  دونه  م هُ  وما عص ححد    دِينهِِ، عن ذلك يص
ِ
نه  والله  الأمرُ، هذا ليُتمِ 

                                                           

17)مسلم  -1 الأر (7 ن  اب ب  . ت عن خب

برى -2 لك الأهداف ا ي رفعت  لت اسي وا لق ي ا لمك الاستضعاف ا  .، في ظل 
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ره  حتى ححي س راكبُ  ي ل اءه  من ا ححنع ت، إلى ص مو فُ  لا حضححر ا ، إلا يخ لذئبه  أو اللهه  على ا

ستعجلونه  ولكنكم غنمِهِ،   .(1) "ت

نا ل  فالنبي   لب وهو ه ية الط فت إلى مشححروع عاء"م يلت لد فت إلى  "ا لت ما ا إن

لباعث و هو  ال الاسححتضححعاف"ا ا، تعبا من ح ال مخرج م  افة لهذابالإضححو "اسححتعج

ناً من  عاً للعلاج، مكو يه، طرح مشححرو ناء عل لب با بل  لة،  يل الصححادق للمشححك التحل

رين  : أم

ضحيات  :أولهما     لت صغار ا ست انت  –ا ستعانة  في جنب الله   -مهما ك والا

قار لم با لك  ما على ذ تحملوا أكثر م لذين  منين الصححادقين، وا مؤ نة بمن سححبق من ال

.. تحملنا لنا  مما بذ لوا أكثر   ، وبذ

دْ    انه  قه نْ  كه كُمْ  مه بْله ذُ  قه خه جُلُ  يُؤْ ر  ل رُ  ا يُحْفه هُ  فه هرْضِ، فيِ له لُ  الْأ عه يُجْ ا، فه هه يُ  فيِ اءُ فه  جه

ارِ  شه لْمِنْ اِ عُ  ب يُوضه ى فه له أْسِهِ، عه لُ  ره يُجْعه يْنِ، فه طُ  نصِْفه شه يُمْ اطِ  وه شه مْ دِيدِ  بأِه لْحه ا ا حْمِهِ  دُونه  مه  له

ظْمِهِ، عه ا وه مه هُ  فه صُد  لكِه  يه نْ  ذه ..  دِينهِِ  عه ال بعد  لم نصل إلى هذه الح  ونحن 

ظة الله   نا بموع حد م لوا يه   وليتعظ ا هل لنب هذه  في مسححت له لأمر  تحمي

حسۡتحكۡثُِ الدعوة العظيمة:  لَّح تحمۡنُُ ت لبصري"فقد  (2)وح ال الحسن ا : لاتمنن بعملك ق

                                                           

اري  -1 لبخ 3 )ا ر ( 612 الأ ن  اب ب اودو ت عن خب 2) أبو د 64 ائيو (9  .(8/204)النس

ل ] -2 ثر ا    .[ 6 -مد
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ال الربيع بن أنس، و اختاره ستكثره. و كذا ق رير على ربك ت .. فكيف يرى  (1)"ابن ج

مقصر  ؤمن   ..؟!  عمله أو تضحيته كثيرة –بعد هذه الموعظة  –م

لثقة في وعد الله  :ثانيهما     مرجوة و تعميق ا  اسححتحضححار تحقق الأهداف ال

.. بذلك لنتائج  م ا مؤدية إلى تلك ب غير  ر الأسبا ت ظواه  ، مهما بد

   
ِ
الله ن   وه يُتمِ  ا له ذه ، هه ره همْ ى الأ ت  ره  حه ي ححِ س اكِبُ  يه ر  ل اءه  منِْ  ا نعْه ححه ى ص لِه ، إ ته وْ مه ره ححْ ض  لاه  حه

فُ  ا خه ، إلِا   يه وِ  اللهه ئْبه  أه لذِّ ى ا له نهمِهِ، عه كِن كُمْ  غه له عْجِلُونه  وه سْته سيتم ويظته هر .. فأمر الله 

ال الاسححتضححعاف هذه قطعا ط الأمن إلى أطراف .. حتى إنه سححيبسحح .. وسححتتبدل ح

زيرة العرب  اءه  منِْ ج عه نْ ححه ى ص لِه ره  إ ححْ ض ته  حه وْ عد .. و مه لو هذا ا نا وبين  ليس بين

 .. قت  لو .. إلا بعض ا لصادق كِن كُمْ ا له عْجِلُونه  وه سْته  ..ته

مقصححو   نافال ية العين ه لب برؤ لق به مرض هبوط د أن تعلق ا ما عولج  كان م  ،

لقلب  ستوى القدمين  –ا ثه ا –باقترابه من م الاً نزعاجاً ووالذي أور كان  د. وقاستعج

لتي يطلب الناس فيها هذا في أسححوء ظروف الاسححتضححعاف ا"، وا ا ليتجاوزو "حلاً م

لمربون. ألا شدة أوضاعهم لقادة وا  ..  ، من نبيهمفليتعلم الدعاة وا

مل ا عا هداف والخلط بين ت كل من الأ لة لوحي مع  ئل، أو الرسحححا الوسحححا

مارو لم ا أوردوها صحه مم ليل  إن كل د سائل و نما، إسة. ف لو صدق على ا سةي ممار ، ال

                                                           

ر -1 ت (207 /  8)  تفسير ابن كثي ة،  قي لتوفي اج ، ط . ا لح هاني ا     .خريج 
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لة ف والرسححا هدا هذ، ولا على الأ لةبغير  م، لا تجتمع أطراف الأد م فيا الفه تلتئ  ، و

يزداد اتضاحا بما يليسيا ، والذي  لواحد. فهذا مفتاح الحل  :ق الحق ا

 مفتاح الحل

 ،سائل متعددةمن تأخر في ممارسة وإن ما سبق وذكرناه في أول هذه الكلمات   

لظروفمراعاة  لة لمختلف ا سا سبق طرح الأهداف الكبرى للر  لو فيو –، مع تأكيد 

ضعاف  ست ال الا لمنهج، و، إ–ح ب ا ا ضب رؤية، و ل راً من غبش ا زيل كثي وهم ن هذا ي

 .لتعارض بين أدلة الشريعة المطهرةا

ضحيات لا ينبغي أن تكون ذر لت لمنهجفا شويه ا لت ضيعة  لت قته ا حيات ، ومن أره

مرهقة – فاسفليعط  –وهي  صة لالتقاط الأن سه فر ليذكر حديث النبي نف  لاه :  ، و

ن   قْضِيه م   يه كه يْنه  حه ثْنهيْنِ  به هُوه  ا انُ  وه ضْبه اء، أن من كان تحت  (1) غه منه العلم .. والذي أخذ 

ما ثير ضححغط  قد الاتأ نه، فيف بدو لذي لا يجوز أن يحكم  يقضححي ولاتزان ا نه لا  فإ  ، 

م في  .. فهل يتأنى يحك ال   ..؟!المتعبونهذه الح

لوحي    نة  –وا ا وسحح ن رآ يث  –ق حد ا في  م ياء الله، ك يات أول بذكر تضححح مليء 

سابق ينهم. بل إن اخباب ال صرة لد شهداء لذين يبذلون أرواحهم ن .. وهم  .. هم ال

.. الأحياء ر الناس  موت سائ  .. بينما ي

                                                           

اري  -1 لبخ 675)ا 3)مسلم  ،(9 3 ن  (27 ن نفيعع ارث ب لح قفي ا لث بو ا رة أ  .  بك
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لذين   .. في ذل وا يدفعون ضححعف الثمن  ثمن العزة،  يدون دفع  هذا لا ير . و

متنا  اريخ أ يثه  –ت ر شاهد على ما نقول –قديمه وحد  .    خي

ها عدائ ام أ م مة أ تنزلت وضححعف الأ لوحي ، هو نفس الظرف الذي  فيه كلمات ا

لواقع،  تجاه ا ممارسححة  ف، مع ضححبط ال بالأهداف الكبرى. وكان التذكير بهذه الأهدا

مما أخرج خير أمة، وحقق أفضل واقع  . كان ذلك كله 

هل يتصحح   .. أو أسححرع .. ور مسححلمف .. أو أيسححر  ناك طريق أقرب  كان ه نه  ، أ

لخبير ..؟! م ا ريعة الحكي ا ش تركته  .. .. ومع ذلك   للوصول للأهداف 

هداف لم الأ عا ممكن في  ما أن ال مارسححة، ك لم م ا عال لممكن في  . وإن أكبر من ا

سة، احتجاجا بالأهداف الكبيرةكان هنا مار لم عل لفإن رد ا. فك من أخطأ فأفرط في ا

ريط في الأهداف بر، إذ يسبب  ،بالتف لهو خطأ أك ممارسات الممكنة،  احتجاجا بقيد ال

م الدين ا في فه شوه تهت  .، وقصورا في نصر

هداف  .. للأ نا  .. كم صححورة سححتنتج ل نة  لممك مارسحححات ا لم فاوت ا ومع ت

مفاهيم ..؟!  ت وال لتصورا قبل كل هذا الخلل في ا  الإسلامية..؟! فهل سي

ع   ف ل طة إن ردات ا ب منضحح ل ير ا غ فاتل  حرا ن يخ..  للا تار ل عبر ا جت  ت ن .. أ

فات أكثر هذا على مسححتوىانحرا حل  ية . حصحح قد فات الع ية..  الانحرا .. والفقه

سلوكية ضلا عن غي وال سلمة.. ف لم لا يزال . بل وهذا ما رها من جوانب حياة الأمة ا
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لمسحتوى الفكري حل على ا ام بالوحي، وا .، وغيرهيحص تزام لفلا نجا ة إلا بالاعتصح

 .سبيله

سنا فهم العمل صحيح، إذا أح العمل  صورا في. فليس العمل وربط العلم ب  مح

ا في ظل ظرف بعينه ؤديه مارسة ظاهرة بالجوارح، ن  .م

هابل إن    لب أن يعمل لق بات على ا ناك واج حب اله ية . ك بات الشححرع واج

فقودة لم ..ا ها  ها وهو لا يعلم موجودة، فكيف يحب ا ال ع  ،؟! وكبغض المنكرات شححر

ار الشرع لهافكيف يبغ  ..؟!ضها وهو لا يعلم إنك

ضرورة كما   لة هذه ال سعى في إزا ضرورة، أن ي م ال لمتلبس بأحكا  ،يجب على ا

يةلي ية الأصححل ام الشححرع ك له أن يرضححىرجع إلى الأح ايش مع  . ولا يجوز  ع لت با

صل سعي إلى الأ اء، دون  ستثن صلية. فمن الا شرعية الأ ام ال كيف  .. لا يعرف الأحك

ضرورة ..؟! ومن لا يعرف أنهسعى إليهاسي ليه ال ته إ ستثناء ألجأ سعى  .. كيف في ا سي

مما هو فيه ..؟!  للخروج 

تنا ولا يمكن بناء   صلاح مجتمعا لمؤمن، وإ لفرد ا موع العلم الا ع، ناف، إلا بمج

ل الصالح ..والعم رنا   ، الذي ذك
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 احذروا الكتمان المحرم

هار بعضححه الآخر   لو مع إظ يب بعض الحق، و حت ، يخشححى أفتغي ندرج ت ن ي

باني يد الر وم الوع عۡدِ : عم ىَٰ مِنۢ بح َٰتِ وحٱلهُۡدح نِح لۡۡحا مِنح ٱيۡحيذ نزح
ح
آ أ ِينح يحكۡتُمُونح مح إنَِّ ٱلَّ

نُ  يحلۡعح ُ وح نُهُمُ ٱللَّ َٰٓئكِح يحلۡعح وْلح
ُ
َٰبِ أ َٰقُ للِنَّاسِ ٱِ ٱلۡكِتح ا بحيَّنَّ َٰعنُِونح مح هذا وعيد "و  (1)هُمُ ٱللَّ

صحيحة  ل صد ا ا لمق لبينة على ا ت ا لدلالا سلُ من ا ر ل ت به ا اء ا ج لمن كتم م شديد 

نه الله  ما بي عد  ب، من ب نافع للقلو هدى ال باد وال ها على لع به، التي أنزل ه في كت

سله شيء، ر له كلّ  ر  ستغف لم ي ا لع ا أن ا لك، فكم صنيعهم ذ شيء على  ... يلعنهم كلّ 

ماء والطير في لحوت في ال ماء حتى ا ِينح يحكۡتُمُونح  الهواء، فهؤلاء بخلاف العل  ٱلَّ

َٰعنُِونح ح ف نُهُمُ ٱللَّ يحلۡعح ُ وح نُهُمُ ٱللَّ  (2)".يحلۡعح

وم الآية في الكاتمين"فإن    سبب عم ب؛ وإن نزلت على  اس، وفي الكتا لن ، وفي ا

تتناول كل من كتم علماً من دين اللهخاص شره  ، فهي  فإن الله " (3)"يحتاج إلى بثه ون

ب  تا لك به عليهم من علم ا ا منّ الله  م اس  ن ل بأن يبينوا ا لعلم،  هل ا اق على أ ث لمي خذ ا أ

ا أنزل ا م مفسححدتين، كتم  لك وجمع بين ال بذ ذ بولا يكتموه، فمن ن اد لله، والغش لع

لئك  ُ الله، فأو نُهُمُ ٱللَّ  أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته. يحلۡعح

                                                           

لبقرة  -1 15 –] ا 9 ]. 

ن  -2 25/  1 )كثير تفسير اب 9 ). 

الأ -3 ن  ا لمحيط ، لأبي حي لبحر ا ي ا لس كر ( 453/  1 )ند لف  .ط. دار ا
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َٰعِنُونح    نُهُمُ ٱللَّ لۡعح يح ع  وح ي م ج من  نة  ع ل ل هم ا ي ل ع قع  ت ف قة،  ي ل خ ل يع ا م ج هم  و

م، وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا  انه الخليقة، لسححعيهم في غش الخلق وفسححاد أدي

ته، حتى  يه وملائك ر، يصححلي الله عل ناس الخي ما أن معلم ال م، ك من جنس عمله

بهم من  م، وقر انه اء، لسححعيه في مصححلحة الخلق، وإصححلاح أدي لم لحوت في جوف ا ا

شاق لله،  لما أنزل الله، مضاد لأمر الله، م تم  رحمة الله، فجوزي من جنس عمله، فالكا

لشديد. لوعيد ا مسها فهذا عليه هذا ا ا، وهذا يط يوضحه  (1)"يبين الله الآيات للناس و

ية   هذه الآ وم  خاف من عم قد ورد وكيف لا ي بة "، و حا عة من الصحح ما أن ج

وم  ريرة  (2)"حملوا هذا اللفظ على العم .. ففي الصحححيحين عن أبي ه أنه قال:  ؟!

تا" ية في ك ا: لولا آ ئً ححي حدًا ش ثتُ أ حد ا  م ا مِنح ب الله  لۡۡح نزح
ح
آ أ مح ِينح يحكۡتُمُونح  إنَِّ ٱلَّ

ىَٰ  َٰتِ وحٱلهُۡدح  .(3)"الآية  ٱيۡحيذنِح

بل  –والزعم    نا ق ما ذكر عد  طل –ب با يه، زعم  تاج إل ما كتم لا يح نه بأن  فإ  .

بات م لواج يب  لةتغي حا قة بنوازل  ها إلى تحريتعل فاؤ يات يؤدي إخ فاء لكل  ف، وإخ

ته ته في حس حمل لدين ذا مة ا باعد بين الأمة وبين الإصححلاحاتمنظو ما ي برى الك ، م

سير إليها  . التي يجب أن ت

                                                           

لسعدي  -1 8)تفسير ا اث الإسلامي (2 لتر ء ا ا ة إحي عي  .ط. جم

للرازي  -2 لغيب ،  ح ا تي ا 13/  4 )مف لعربي ( 9 اث ا لتر ء ا ا  .ط. دار إحي

ه: م -3 ري تفق علي ا لبخ لم  ( 118)ا رة  (2492)ومس ي هري ن أب  . ع
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ضيف إلى ذلك   تب عليه إزهاق هار هذه الأهداف الك، أن إظفإذا أ يتر برى، لا 

لك للنفس قارب ذ ما ي نا الأعم الأكثرفي  –، ولا  حل كلام بل -، وهو م . فكيف نق

 هذا التغييب ..؟!

 بل إظهار الحق أغلى من الحياة

شبه ال   لم  صار من المعا ائبة عند مدعي لقد  قيمة إظهار "الحكمة الدعوية"غ  :

نه  عاالحق في الأرض، وأ لم يثمر تغييرا في ، محبوب للرب مطلوب شححر ، وإن 

ال مته في ميزان الشرع . بلالح قي  .ة حياة بعض أولياء الله في الأرض، أعلى من قيمإن 

سول الله   دُ  :   ألم يقل ر هداءِ  سيِّ ش  ل زةُ : ا امه  ورجل   ، حم امٍ  إلى ق رٍ  إم ائ  ج

هُ  ره اهُ  فأم هُ  ، ونه .. فكيف يحكم بخطأ (1)فقتله .. وكيف ، ما حكم ؟! صوابه ؟! شرع ب ال

مل عمل تبة يه دُ ، يبلغ بصاحبه ر هداءِ  سيِّ ش  ل ..  ا  ؟!

خ   كل موازين الأرض ال اير  ط لتت .. و ماء  بت ميزان السحح بةألا فليث تي ، والائ

..  نصبت بديلا عنه 

                                                           

ن -1 س ه ح خرج مستدرك : أ ل اكم في ا لح 4)ا 8 3 ه (6 حح ابر بن عبد الله  وص ه عن ج حسن حيح  ، و لباني في ص الأ

امع  لج 3)ا 675). 
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 بين الاستحباب والوجوب

تبة      شهداءسيد ا"إن كون طلب ر ستحب في حق الأعيان "ل  يعود، لا عمل م

ال على قضححي ط نا بالإب هداف الكبرى"ت هار الأ ما، "وجوب إظ حدا  وم أ نا لا نل ، لأن

وم على ما يلي ا. إنما نل  :على ترك مستحب م

لمسححتحب  املة ا يمدح فاعلهعدم مع تبته، فيحث عليه، ويطلب، و  ،بمقتضححى ر

يهو تقصححيره ف مرء نفسحححه على  تب ال عا قد ي حب ثوب . إذ  لمسححت هذا ا ألبس ترك 

صيحة، الحكمة لن ثوب ا صي بتركه  ستحب ثوب ، وأوألبس التوا لم لبس أهل هذا ا

ثوبالغرارة لمصالح ، وربما  مفاسد ومضيعي ا ستجلبي ال  .م

حب عل لمسححت هل أن ا جا ماء ت قرر عل ما  لة. ك لجم جب على ا يان، وا ى الأع

.. الأصححول مم  ها من الأ هدة على غير مة الشححا .. الأ ية  مة الخير لا ، إذ لا يجوز لأ

شاطبي في  يجوز لها أن ال ال ا. ق ا، فلا يظهر فيه ستحب تالموافق"تترك كلها م إذا ": "ا

مؤثر في أوضححاع  لة  ها جم لترك ل فا  .. كل . بال با  كان واج لجزء  با با  ندو عل م لف كان ا

ما كان دائ لدين إذا  هار (1)"ا بل إن إظ لذي .  ، ا فائي جب الك لوا الحق في الأرض من ا

سب قدر قادر بح ثم كل  لم تتم كفايته، يأ .. فتهإذا  لفقه  صول ا من ، كما تقرر في علم أ

سه ..؟!  سيسعى لرفع الإثم عن نف

                                                           

ة -1 لشريع ول ا ات في أص لموافق ي ا للشاطب  ،(1  /13 2  :13 ة )بيروت( (3 لمعرف  .ط.دار ا
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 خصوصية القدوات

لم عاة وا لد ها ا .. أي قادة  ماء وال ها العل ناط بكمأي جب م لوا هذا ا .. إن   ..وجهون 

تتلفتوا حولكم .. فلا  شغلوا بطلا بغيركم  تن قية ال، ولا  ال ب شغ ان مؤمنين. لب مباح، ك

تبة حقا على  حرعنافإن للر حل في ش مؤص رهم  لقدوات وغي ا، والتفريق بين ا . .صحاحبه

.. متنا  اريخ أ  مطبق في ت

جه   لذي و باني ا لتخيير الر منين في سححورة الأحزابوا مؤ هات ال ها: لأم  يا أي

تردن الحياة الدنيا وزينتها فتع قل لأزواجك إن كنتن  لين أمتعكن وأسححرالنبي  حكن ا

تردن الله سراحا جميلا سنات . وإن كنتن  له والدار الآخرة فإن الله أعد للمح سو ور

.. (1)منكن أجرا عظيما قته ممتدة في الأمة   حقي

حة   با لم يا ا لدن ها ،فا تنلن منين، يمكن أن  مؤ حاء ال بها نسح لكن  ،والتي اسححتمتع 

بة  لنزول عن رت ية  "أزواج النبي "با بالتضححح  .. قدوة  وقع ال لتراجع عن م با  ..

منه لقرب   ..  با

لتكونوا الأقرب إلى     .. ية  بذل والتضححح هل ال تكونوا أ لم  .. إن  لك  كذ وأنتم 

قدوات ل النبي لك  بذ بة.. فتكونون  لقرب والرت با .. فضحححوا  منين  مؤ وانزلوا  ،ل

                                                           

اب  -1  .[ 29:  28 –] الأحز
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مباح .. ولا عمر بن عبد  إلى ال .. لكنكم لن تخلفوا أبا بكر الصححديق من الصحححابة 

.. ولا أحمد بن حنبل إم لتابعين  زيز من ا ..الع . فاختاروا لأنفسكم  سنة . م ال   ا
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 ، إلا .. الانتحار الدعويولا بديل عن تبني الأهداف

ية حين     لداع بة،  فا غائ فة ال كالخلا ية،  لمصححير مة ا يا الأ غل عن قضححا يتشححا

لثغور الملتهبة مقدسححات المحتلة، وا ريعة المحاربة، وال ، وغيرها من النوازل والشحح

ب عب في الكبرى ... ويرضححى فقط  قة، الل قي به والآمن، كقصححة ر لمسححموح  حدود ا

فة ظة لطي يةوموع عداء منقرضححين ، وقضحح ها أ حارب في ية ي عداء لا وهم ، أو أطلال أ

مثلون التحدي الأ لياي ..خطر على الأمة حا ويا . .. يمارس انتحارا دع  ، ونحوها .

تا للحق   ية حين لا يكون صححو لداع ..وا وم . قل ليكون ، ونصححرة للمظل ينت  بل 

ويشا على ينتقل إلى تسويغ ظلم،  ،الحق تش ريح. و لو بتدليس هو دون الكذب الص و

له وم في أحسححن أحوا ل المظل م يل. ويه تأو بأوهى  لو  لده و ها، ويج . حين في أسححوئ

.. ويا . .. يمارس انتحارا دع  يفعل ذلك .

ية حين يغير ا   لداع تة، وا ثاب ية ال بادئ الشححرع لم  اعليتواءم مع أوضححلمواقف وا

، ربما تكون ق توضححع في اليد، هرا يغل اليدجديدة يتحرك . فوربما تكون مكتسححبات 

لبدن  سلاما صف عدو للإ سان ليكون في  شرعية والل سبغ عليه  ما هو . بينمدعاة، ي

وهم غيره  يطعن في ا. وي ابها الأصليين، الذين هم أحق بها وأهله سبة الشرعية لأصح ن

يمان. لكنها حكمة ف أهل الإ قلبه في صحح وهم في نفسححه، أن  ار، ومصححالح  أو يت الكب

غار ية الصحح لك الازدواج عت ت ها  –، هي التي صححن ما يظن كذا ... -ك . حين يتغير ه

.. ويا .  يمارس انتحارا دع
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 :وأخيرا  

لقلوب أر   مؤمنين، ورفعة  آنية، حياة لأرواح ال لقر جو أن تكون هذه الإضححاءة ا

مة ال ظل ح ف، و ا ع حح ححتض بة و اس ر تدين، في زمن غ لمه ار ا حح قين، ونوراً لأبص اد حح لص  ا

صدق الله اس، و لتب الهدى و دين الحق ليظهره على الدين : وا له ب سو سل ر الذي أر

شركون لم و كره ا  .                    والحمد لله رب العالمين (1)كله و ل

 

 

  

                                                           

ف [  -1 ص ل  . ] 9 -ا
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 التغيير في قواعد
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 رالتغيي في قواعد
 

لتغيير من قضايا السياسة  قضية ا بما أن 

يمانية، ولها ضوابطها الشرعية، فإن لها  ا الإ منطلقاته

قعية، إذ هي مثل أكثر  لوا الشرعية، ولها مستجداتها ا

قضايا السياسة الشرعية تتعامل مع الواقع المتغير 

والمتداخل، وتراعي كلا من متغيراته ومتداخلاته، 

لمصالح الشرعية )الدينية /  لتحقيق أكثر ا

لمنع / ا، و ) ( ما ليلأو تق والدنيوية( وللحفاظ عليه

 .يضادها من المفاسد

لذلك سيكون كلامنا عن جملة من القواعد 

لت سية، التي رأينا الحاجة داعية إليها في ا لتأسي امل عا

لتغيير"مع  ، وذلك من خلال مناقشاتنا مع "قضية ا

سون  كثير من المهتمين المتسائلين، الذين يتلم

ريقا يحيون به أمتهم، ويستردون به هويتها،  ط

ويعلون به شريعتها. كل ذلك لأجل المساعدة في 

لنافع إلى تطبيق بالعمل الصالح،   تحويل فهم العلم ا
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لتطبيق، كما يأمر ربنا  لتأصيل إلى الممارسة وا لتنظير وا لقضية من ا  فننتقل بهذه ا

 ويحب.

 : التغيير الشرعي تحقيق للإيمانالقاعدة الأولى

شعب الإ سمى اللهإذ أن  ا، فكما  ان يم سمى إ قوله:   يمان ت انا في  يم صلاة إ ال

َٰنحكُمۡ   حِ إيِمح ضِي ُ لُِّ نح ٱللَّ ا نح سمى  وحمح مقدس.  سابقة إلى بيت ال تكم ال صلا أي: 

قال:  رسححول الله  نا ف ما لمنكر إي تغيير ا طل و با هدة ال جا ام بىِ   منِْ  مه هُ  نه ثه عه  فىِ للهُ ا به

ةٍ  بْلِى أُم  انه  إلِا   قه هُ  كه تهِِ  منِْ  له ونه  أُم  ارِي  وه ب   حه ا حه ححْ ص أه أْخُذُونه  وه ن تهِِ  يه ححُ سِ دُونه  ب قْته يه رِ  وه مْ  ثُم   هِ بأِه

ا هه فُ  إنِ  خْلُ عْدِهِمْ  منِْ  ته ف   به لُونه  خُلُو قُو ا يه لُونه  لاه  مه فْعه لُونه  يه فْعه يه ا وه رُونه  لاه  مه نْ  يُؤْمه مه  فه

هُمْ  ده هه ا دِهِ  جه ِيه هُوه  ب نْ  مُؤْمنِ   فه مه هُمْ  وه ده هه ا نِهِ  جه ا ححه هُوه  بلِِس نْ  مُؤْمنِ   فه مه هُمْ  وه ده هه ا بِهِ  جه لْ هُوه  بقِه  فه

يْ  مُؤْمنِ   له اءه  سه وه ره لكِه  وه انِ  منِه  ذه ةُ  الِإيمه ب  لٍ  حه رْده  .(1)خه

 :دل هذا الحديث العظيم على ما يليفي

كان  :أولا  مان، حتى  بات الإي بل في واج مان،  طل في الإي با تغيير ال نة  كا مة م عظ

لتال لمنكر في الأرض، وكان با تجاه ذلك ا للواجب  تركا  الكلية  صا  يترك الإنكار ب نق

يمان  لواجبفي الإ  .ا

                                                           

ن مسعود 50مسلم ) -1 بدالله ب  .( عن ع
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يا ان لمؤمن  :ث فا يه،  لذي يعيش ف بار الواقع ا باعت لمكلف  جب على ا ما ي ناك  إن ه

يمانه،  تبط بدرجة إ له أثره في إصلاح الحياة من حوله، وذلك مر إنسان إيجابي فعال، 

ام بال ؤمن"واجب عليه من الجهاد بأنه لذلك حكم على من ق  ."م

لثا  النقاط:التي تتبدى في عدد من واقعية الشريعة،  :ثا

يتنزل لواقع لا 1)  لم  لملائكية، فهو  انية، لا الحياة ا س شرع نزل للحياة الإن إن ال

صلاح أخلال الواقع بقدر الإمكان. فوجود الباطل ليس عذرا  أخلال فيه، بل نزل لإ

ايش سوغ الاعتراف به، أو التع ، بل هو سبب للسعي في تغييره ي  .معه

زمك الشححرع بتغيير الباطل في2 تقدر ( وحين يل زمك إلا بما   الأرض، فإنه لا يل

عاة ل مرا لك،  ما وراء ذ نك في فو ع له، ويع حائ لتغيير ووسحح لك ا يه من ذ نات لإعل كا م

، المت قعية لوا ط بها لفرد وبحاله وبما يحي  .أثرة با

يب العملي، 3 لترت جاء بعكس ا يث  ر، ح لذك يب ا ية في ترت واقع نت ال كا ثم   )

ر، وتأكيدا على قيم ثي لتأ تب ا مرا ثرا في إصححلاحمراعاة ل لواقع، إذ الأقوى أ قوة في ا  ة ال

قبله مما  ستنفاد ما  ليد، لذلك قدم ذكره، مع أنه آخر ما ينفذ، بعد ا لتغيير با الحياة هو ا

ب. ثم  ثم اللسححان الذي قد يسححتجاب له، أو لا يسححتجا منه من الوسححائل.  هو أيسححر 

ر الإنكار به ر فقط القلب الذي لا يتعدى أث  .صاحبه الذي أنك
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 :أهداف مراتب التغيير

اليد :أولها لتغيير ب ليصير( كما يجب ا لمحافظة على الواقع )ليبقى / أو  : هدفه ا

لوث  لمنع لمحاولات فرض   .الباطل على وجه الحياة الإنسانيةأن يكون، مع ا

ستحيل، لأن الهداية  ار الناس على الهداية، فهذا م قوة أبدا إجب إذ ليس هدف ال

ن قرار فردي  سۡتحقيِمح لمِح ح ن ي
ح
اءٓح مِنكُمۡ أ ، لكنها تهدف إلى إزالة العوائق التي (1)شح

كافر حتى  بها ال لك نحمي  لذ مة الحق،  ماع إلى كل ناس وبين الاسححت تحول بين ال

ؤمن  ؤمن وإما ألا ي إما أن ي ار، ف له الخي ثم نترك  يمان،  سمع كلمة الإ دٞ ي حح
ح
ِنح وَإِنۡ أ  مذ

ارحكح  حٓ سۡتح شِۡۡ يِۡح ٱ هُمۡ قحوۡمٞ ٱلمُۡ نَّ
ح
َٰلكِح بأِ  ۥ ذح نحقُ مح

ۡ
أ بلۡغِۡقُ مح

ح
ِ ثُمَّ أ َٰمح ٱللَّ لح حِ كح حسۡمح َٰ ي تََّّ جِرۡهُ حح

ح
 فحأ

عۡلحمُونح  ستجابة  (2)لََّّ يح لحماية بالقوة، بغض النظر عن ا ستحق ا فإبلاغ الحق هدف ي

لمكلفين للحق،  م عنه، بعد حصول البلاغا  . أو إعراضه

قوة لا يمكنها أبد صاحبه كما أن ال ستتر  صي، الذي قد ي شخ ساد ال لف تمنع ا ا أن 

كار  فإن الإن هل العلم  -به،  قرر أ ما  ناس  -ك ها ال يرا نة التي  ما هو للمنكرات المعل إن

ساد في الأرض، لأن من رأى منكم منكرا قوة يهدف إلى منع الإف . لكن الإنكار بال

                                                           

لتكوير  -1 .28 -]ا ] 

ة  -2 لتوب .6 -]ا ] 
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له بما ي لفسححاد، فمن هنا وجب التصححدي  رجات مكن من دالإعلان دعوة وإغراء با

ار المذكورة  .الإنك

ها اني اللسححان :ث ب لتغيير  هار الحق ا بدأ، من خلال إظ لم ظة على ا حاف لم فه ا هد  :

لوجود وإن بقي  شرعية ا ا، ومنع الباطل من  قتا م شرعية وجوده وإن غاب و ثبات  وإ

ا، والباطل باطلا مكروها ومطلوب الإزالة.  ا، ليبقى الحق حقا محبوبا ومطلوب قتا م و

ستجيبون، فإنه  نهم قد ي ا، بل إ ستجيب الناس له شرط قول كلمة الحق أن ي ليس من 

ستجيبون، وم يبقى جهاد اللسان وقد لا ي انا"ع ذلك  يم  ."إ

يبقى جهاد اللسححان  له  -بل  لم يسححتجب  أعلى من مجرد جهاد القلب،  -وإن 

ثوب الح طل من أن يلبس  با به، إذ يمنع ال عدى صححاح ناس يت يا ال را في دن له أث  قلأن 

بأنواع  ته  قد رفع صححو طل  با قد فرض وجوده، أو لأن ال نه  لمجرد أ ناس  ام ال م أ

تجاوزها في الطريق إلى  سان خطوة لا يمكن  لمحرفة للحقائق. فجهاد الل شبهات ا ال

ان" تغييرا إقامة الحق في الأرض، ولهذا سماه النبي   ."هفليغيره بلس

ما  يد، ك قال إلى ال بل الانت اللسححان ق ب لتغيير  جب ا بوي لدعوة ق جب إبلاغ ا ل ي

نه، ولكي يكون  بديلا ع بدأ، لا  ناصححرة للم قوة  نان، لكي تكون ال بالسحح هاد  الج

لما روي  ماء  قل العل تنا لنا  سر  يف ا. وهذا  سر منه الها حيث لا يجدي ما هو أي ستعم ا

يني:  مد بل "عن علي بن ال مد بن حن بأح لردة، و م ا يو بأبي بكر  لدين  هذا ا يد  إن الله أ
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نة لمح وم ا هاد ابن حن مع "ي يد، وج بال كان  هاد أبي بكر  ما أن ج مة، وبه بالكل كان  بل 

ظ الدين  .حف

لمشححروعية قد يكون أخطر من صححراع  قيمة كلمة الحق، أن صححراع ا يدل على 

عة  بد كان جنس ال هذا  له ل لوجود، ولع طل  -ا با باس لل ريف للحق وإل ها من تح ما في ب

وجود للباطل، لكن دون  التي هي -أخطر من جنس المعصححية  -ثوبا من الشححرعية 

له  ست  -شرعنة  )ولا يخفى أن الكلام عن الجنس خلاف الكلام عن الأعيان، فلي

ويا في  ست لو ا انت كبيرة، لكن  لو ك صية و سوأ من أي مع صغيرة، أ انت  لو ك أي بدعة و

سبب خ البدعة أسوأ ب قارنة بجنس المعصية(الدرجة ف  . طورة جنسها م

ف الإ هد مة  قي قدير  يه الأرواح، بل ويكفي في ت مة، أن تسححترخص ف بالكل كار  ن

ازل لمن ضحية أعلى ا لت ال بهذه ا شهداء( ويُن سيد ال لة ) انية، منز يم يث: ، ففي الحدالإ

دُ  يِّ ححه اءِ  س ده هه حح  ش ل ةُ  ا زه مْ بْدِ  بْنُ  حه لِبِ، عه لْمُط  جُل   ا ره امه  وه ى قه لِه امٍ  إ مه ِ رٍ  إ ائِ هُ  جه ره مه أه اهُ، فه هه نه  وه

هُ  له ته قه ما فلولا عظيم  (1)فه ا، ل ه تب علي متر ر ال ية الأث ، وأهم ية به من تضححح ام  ق ما  مة  قي

يمكان في مثل هذا الوعد الرباني الكر  .ها 

لقلب :ثالثها لتغيير با يما لفرد نفسححه، على إ لمحافظة على ا لواجب، ان: هدفه ا ه ا

وية. وعلى مبادئه الصحيحة  ، وعلى مشاعره الس

                                                           

ن، ر -1 لمنذري في حس ه ا هيبوا لتر لترغيب وا 3) ا 48 ابر3 الله ( عن ج  . بن عبد 
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لب  لق با لتغيير  كان ا ما  مانوإن هة  أضححعف الإي نه أضححعف من غيره من ج لأ

ر الشححخصححي على  هة الأث لة من ج هائ مة  قي له  به لأن  مأمور  نه  عدي، لك الأثر المت

ححتدرج  س انه، ويمنع من أن يُ ظ على إيم اف لذي يح لمؤمن، فهو ا رد ا لف ان ا ححتوى إيم س م

نافي  طل ي با لفرد إلى  نه ا ما جات  -إي لدر جة من ا بدر لو  يذوب في واقع -و ، أو أن 

يمانه ل ط به ويخالطه رغما عنهمجيخالف إ  .رد أنه يحي

نه، وهو  لفرد على أكثر م قدر ا مان، حين لا ي لب هو تحقيق الإي لق هاد ا إن ج

ر، إذ  لمنك تجاه ذلك ا يمان  صا فيما وجب على الفرد من إ الذي إن غاب كان ذلك نق

لقلب حتى في أعتى  يقدر عليه، كما أنه لا سلطان لأحد على ا الكل  تركه، ف لا عذر في 

عذر:  صححور لك ورد في ال لذ لدين،  ۡ رهِح الإكراه على ا
ُ
نۡ أ هام:  إلََِّّ مح شححرط 

بُقُۥ قحلۡ َٰنِ  وح يمح بِٱلِۡۡ  ۢ ئنِ  عذر:  مُطۡمح بِٱلۡكُفۡرِ واسححتثني من ال حح  ح ن شَح َٰكِن مَّ لح  وح

دۡر    .(1)اصح

ليد،  لقلب هو الأصححل الذي يبنى عليه غيره من جهاد اللسححان وا كما أن جهاد ا

سبيل الله.  لم يكونا جهادا في  صل  تجردا عن هذا الأ ا، وإلا فلو  لباعث عليهم إذ هو ا

يد.  هاد اللسححان وال عده من ج ما ب قد قطع أول الطريق على  لب، ف لق هاد ا قد ج لو ف و

تجاوز لخطوة الأولى التي لا يمكن  قيمة مافهو ا ر، والتي بحسححبها تكون  لتغيي  ها في ا

                                                           

لنحل  -1 10 -]ا 6. ] 
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صيل للتغي يزها وحفظها كمحرك أ ت، والتي لا بد من تعز هما ير مبعدها من الخطوا

 .طال الطريق

يد للسححلام ) مدر تمر  مؤ يذكر  نا لا يزال  نة 1991إن جيل هاي لة الصحح م.( بين دو

ا، ي بها ]الفلسححطينيين، والأردن، وسححور طة  لمحي ية ا لدول العرب ماء ا نان وزع لب [ و

ها  قت فه و هد يل عن  لذي ق ناك  -بحق  -وا لة الحرب( فلم تكن ه حا نهاء  نه )ليس إ إ

قائمة بين أي من جيوش هذه الدول وبين الجيش الصححهيوني، لكن هدفه كان  حرب 

صهيوني، وال شعب ال سلمة وبين ال لم لة العداء( بين المجتمعات ا نهاء حا ص)إ ول و

 .إلى مرحلة )تطبيع العلاقات(

ن ما أن نها ك ر، إ تم مؤ لك ال باب ذ حدا من أهم أسحح لك وا بل ذ نذكر ق ا لا نزال 

ضة أطفال  ميت بحححح )انتفا س سطين المباركة، والتي  ضة الأولى على أرض فل الانتفا

جارة  لة من 1987 -الح لمرح لك ا يديهم في ت ب، ولخلو أ با ها على الشحح ام ي لق م.( 

لصحهيونية بقذف الحجا يواجهون القوات ا ا، فكانوا  لب حمودالسحلاح غا  رة. ورأينا ص

نا كيف هرب عة، ورأي مدر بة وال با لد ام ا م تهم أ جار مدججون  ح تهم جنود  جار من ح

 .بالسلاح

انت تلك الانتفاضححة تعرضححا للقت ثمن مكافئهل ك  ؟ل والأسححر والإصححابة بلا 

ضحو شعلوها ي لئك الذين أ ستحقوهل كان أو سهم وأهليهم بلا هدف ي م ؟ أن بأنف
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لك  تهم ت جار كذا أنهم ظنوا أن ح ما ه .. رب عدو ؟ سححتحرر الأرض أو سححتثخن في ال

م البعض، أو زعم انت شيئا آخرتوه .. لكن الحقيقة ك  .وا 

هاد  لذي هو ج عداء، ا ياء ال فاضحححة هو إح لك الانت لت هدف الأعلى  كان ال قد  ل

ايش مع الاحتلال  ع لت ال ا ح منتج للثورة ضححد الاحتلال، وكسححر  كاره، ال لب وإن لق ا

ناشححئ عن طول الإ طل، ال با يأس من ال بال هة، وعن الشححعور  طة من ج خال لم لف وا

ت  از سوة، انح اينة بق صه ل ب وردّ ا ا شب ل ا انتفض ا رى. فلم لحل من جهة أخ انية ا إمك

صهاينة  سلمين وال لم صراع بين ا ضية ال ا، وأحييت ق سكره كل فئة من الناس إلى مع

ضية التي قامت عليها كل خطوات سة، وكان هذا الإنجاز هو الأر لمقد  في الأرض ا

صلتنا إلى  شرارة التي أو انت الحجارة هي ال يومنا هذا. فقد ك لية وإلى  لتا مقاومة ا ال

سير في طريق جهاد الاحتلال،  لبداية التي هيأت الواقع لل لولا ا صاروخ، و مرحلة ال

آما انت  ا ك لم ليه الآن، و لما وصلنا إ  .لنا ترتقي إلى ما نحب من النهايةلما وصلنا 

سر الحياة  يمان هو  يۡت  إن الإ نح مح ن نح وح مح
ح
حۡ أ

ح
ُۥ نوُر  ا فحأ لۡنحا لَح عح َٰقُ وحجح شِِ يحيۡنح ا يحمۡ

ارجِ  بِقبِ  بِِح َٰتِ لحيۡسح  مح لُ لُقُۥ ٱِ ٱلظ  ثح ن مَّ مح اسِ كح ا ٱِ ٱلَّۡ هح ِنۡ قدار  (1)مذ ياة إلا بم فلا ح

ياة  تغيير للح لذي هو  هاد )ا ا، وفي تحقيق الج م مو مان ع للإي بة  جا تحقيق الاسححت

يمان( خصححوصححا  ولِ إذِحا بمقتضححى الإ ُُُ للِرَّس ِ وح يبُواْ لِلَّ ِٓ تح ُُۡ نُواْ ٱس ِينح ءحامح ا ٱلَّ هح ي 
ح
أ َٰٓ يح

                                                           

ام  -1 الأنع [- 122 .] 
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ا يُُۡييِكُمۡ   ِمح ُ مۡ ل ما ذكر الإ - (1)دحعَح تابك لقيم في ك ام ابن ا ئد  م نْ وإن -الفوا  مه

أه  ط  لُهُ  بهِِ  به مه مْ  عه رِعْ  له سْ بُهُ  بهِِ  يُ سه  .رر النبي كما ق (2)نه

  

                                                           

ال  -1 نف الأ [- 24. ] 

26) مسلم -2 ي هريرة  99 ن أب  .( ع
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 ، وغير توقيفيةئل التغيير شاملة: وساالقاعدة الثانية

لباطل،  تتعدد فيه أشححكال ا فإن الواقع الذي نسححعى لإصححلاحه واسححع ومتنوع، 

سائل )إيجاده/ أو دعمه( تتنوع وتتفاوت و مؤثرين ، كما  صفات أهل هذا الواقع ال

ا، بل  لة واحدة لازمة دائم عل الشححرع للتغيير وسححي لم يج لك  جل ذ ت. لأ فاو تت يه و ف

اللسان(جعل في مقابل كل انحراف ما يكافئه من وسا  .ئل الإصلاح )باليد / أو ب

مول، وإلا  ش تفرض هذا ال سلام  لتغيير في الإ ضية ا لق لة والجدية التي  صا إن الأ

تغيير ال لواقع. فمن كان  قيقها في ا ال لتح لة أمنية جميلة لا مج حياة بمقتضححى الرسححا

منه ما لا يزول  منه ما يزول بالموعظة البليغة، و ف، و ريف اللطي طل ما يزول بالتع با ال

فة.  قوة العني جات ال جة من در ال در م باسححتع ما لا يزول إلا  نه  بل م يد،  هد لت با إلا 

تغيير كل باطل، لا يمكن لوسائل، التيوالشرع الذي يريد  لن  ه أن يقتصر على بعض ا

لتغيير لا كله  .تعطيه إلا بعض ا

مل نا بتحري مختلف العوا زم ر، يل لتغيي هدف ا ما أن الحرص على  مؤثرة ك  ال

ضادة( لم ريقة واحدة، لذا حكى )المعينة / أو ا مثل الدعوة في ط سيلة  ، فلا تختزل و

يبين فيه  له الذي  قو سول إلى أهل الأرض  سعيربنا عن أول ر لطرائق الدعوة  ويعه  ا تن

مه:  قو ية  هدا ا في  ار  هح نح ۡإ  وح وۡٱُ قحوۡمِِ لّح ِ إنِّذِ دحعح الح رح ذ ءِٓيٓ إلََِّّ فحلح  ٥قح  مۡ يحزدِۡهُمۡ دُعَح

ا  ار  حهُمۡ  ٦فرِح وۡتُهُمۡ لِِحغۡفِرح ل ا دحعح هُمۡ ٱِٓ  وَإِنّذِ كَُُّمح َٰبعِح صح
ح
لوُٓاْ أ عح ْ  جح وۡا يحابحهُمۡ ثِ  ءحاذحانهِِمۡ وحٱسۡتحغۡشح

ا  ار  بح تكِۡ واْ ٱسُُُۡ ُ تحكۡ ح واْ وحٱسُُُۡ صَح 
ح
أ ا  ٧وح ار  هح وۡتُهُمۡ جِ عۡلحنتُلحهُمۡ  ٨ثُمَّ إنِّذِ دحعح

ح
ٓ أ  ثُمَّ إنِّذِ
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ا ار  حهُمۡ إسِۡۡح رۡٱُ ل سۡۡح
ح
أ رف م (1)وح ر، فإذا ع قاس الأم سلكت وعلى هذا ي شرع  صود ال ق

ليه سبل إ ل ال  .أوص

شمول الواقعي ثناء ولا نتجاوز مع هذا ال سان والرحمة والرفق أ ، مراعاة الإح

فيِق   اللهه  إنِ  سعينا لإصلاح الحياة، ففي الحديث:  ، يُحِب   ره فقه رِّ ل يُعْطِي ا فق لىع وه رِّ ل  ا

ا لى يُعطي لا م فِ، عه لعُن ا ا م لى يُعْطِي لا وه ا عه اهُ  مه رنا ما قرره (2) سِوه سبق أن ذك . وقد 

هل العلم  ثم اللسححان  –بلا خلاف بينهم  -أ يد  لتغيير )ال يث ا حد لذكر في  يب ا أن ترت

فأول  لك[  مة ذ يان حك له ]وسححبق ب يب التطبيق الشححرعي  لب( هو عكس ترت لق ثم ا

تتضححمن ما سححبقها وزيادة.  لتغيير  تب ا تبة من ر ليد، بل كل ر لقلب وآخره ا الإنكار ا

ما هو  ها م ما قبل يأس م عد ال بة إلا ب ار إلى رت لوصححولا يصحح ا في ا ه ول إلى أيسححر من

 .المطلوب

 :رانثم إن هذا الذي قررناه ينبني عليه أمران كبي

شروعة، و :الأول لم لتغيير ا سائل ا قبول كل و صار على قبولوجوب  قت  عدم الا

ا فقط   .بعضه

                                                           

ح  -1 نو [- 5 - 9. ] 

25)مسلم -2 ة 93 ائش  .( عن ع
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رنا وجوب القب سةوإنما ذك مار لم ضرورة وجوب ا سباب قد ول، وليس بال ، لأ

فئة أو  لفرد أو بال انا /تتعلق با انا / ومك لمؤمن  . فقد لا يستطيعوحالا( بالظرف )زم ا

لك لا لتغيير في ظرف معين، لكن ذ تب ا نة من ر بة معي مارسحححة رت ون ينبغي أن يك م

ر، أو عمليا على  ستوى التنظي سواء أكان ذلك الرفض علميا على م ا،  ضه ذريعة لرف

موطن التطبيق(  .مستوى التطبيق )في 

ر،  لتغيي لواقعنلأننا نتدين لله بقبول كل ما شححرع من وسححائل ا ا مهما فلا نسححمح 

يه  لواقع يرد عل ما أن ا ف. ك ري بالتح لنقص أو  با نا  ان م له من ضححعف أن يعود على إي نا

ا في ظرف  ب حا ولا واج تا لم يكن م ما  جب،  تاح في ظرف أو ي قد ي اختلاف الأحوال، ف

صر في لى، ونق سائلنا الأو سرى ظرفنا الأول وو قبل أن نبقى أ اجب و آخر قبله، فلا ي

ف الذي  تطبيقهالظر تيح   .قد أ

لممارسة الدعوية(  ر، باعتباره -مثلا  -فالذين اعتمدوا )ا ا وسيلة وحيدة للتغيي

ا، لكنهم  الأصححل الذي لا يصححلح الأفراد إلا به، ربما حققوا نجاحا كبيرا من خلاله

هذا  مة، فيكون  هاد على الأ جب الج قد و م، و قد يكونون في ثغر من ثغور الإسححلا

ام أمان  الانحصححار خصححما من رصححيد يتحولون إلى صححم لواجب، بل قد  الجهاد ا

يراجع دور بعض التبليغ في  للأعداء ضححد أمتهم، من حيث شححعروا أو لم يشححعروا ]

ممارسححة الدعوة في كل فلسححطين في ظل الاحتلال الصححهيوني[ مية  . مع تسححليمنا بأه
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لمشححروعة اتها ا ممارسحح ، وليس كبديل لغيرها مكان، لكن كأصححل داعم للأمة ولكل 

لواجبات من  .ا

ية(  ياسحح مارسححة السحح لم مدوا )ا لذين اعت يدة للتغيير،  -مثلا  -وا لة وح وسححي

ستطاعوا أن يزيدوا  م، ربما ا سين الظرف القائ لممكن لتح منازعة في حيز ا باعتبارها 

ارهم عليها في  قتصحح من مكاسححب الأمة الدينية والدنيوية في بعض الأماكن، لكنهم با

يتحولون إل قد  هاد،  باطلا، فيكونون بعض ثغور الج ما و عدو ظل بها ال مرر  ى أداة ي

فقدونها مع  سرعان ما ي شة،  سبات ه ستغفلون بمكت صلبة، وي سبات ال هدما للمكت

ظل  يراجع دور بعض الإخوان في العراق في  متهم ] جة إلى دورهم ضححد أ حا عدم ال

ما،  مو مل ع كل ع ية ل ياسحح ية الإدارة السحح بأهم نا  ريكي[ . مع تسححليم الاحتلال الأم

شروعة، ولجها مار لكل ممارسة م ا، لكن كتوجيه واستث د الأمة ضد أعدائها خصوص

لواجبات  .الشرعية لا كبديل لغيرها من ا

ية(  مارسححة العسححكر لم مدوا )ا لذين اعت يدة للتغيير،  -مثلا  -وا لة وح وسححي

كة  عداء، فلا تحسححم المعر ها الأ مد علي لتي يعت ية ا قوة العسححكر ئة لل كاف ها م بار باعت

ا،  صارهم ضدهم إلا به قت ستطاعوا أن يحققوا نجاحات في بعض الثغور، لكن ا ربما ا

ما أدى لاسححتنزاف الكثير من  جاح، رب لن مات ا قو قد م لظروف وف ها مع اختلاف ا علي

لواقعية  لنتائج ا ثم الاصححطدام بأسححوأ ا ت،  ت، وإهدار الكثير من التضحححيا انا الإمك

تراجع نتائج خيار حرب العصححابات في مصححر ضححد نظام مبارك   ولو من البعض، -]



 

88 
 

ام  مقابلة بطش النظ سبيل  لو على  سليمنا بأهم -و ستان[ . مع ت ان ية بعد نجاحه في أفغ

لوجوديين  ها ا عدائ طان أ حت سححل نت ت كا ا، وإن  م مو ية ع تغيير كة  كل حر قوة ل ال

سب لذلك، بما  ا، في الظرف المنا صلحتن لم ستخدمها  لتي ن قوة ا ا، لكنها ال ص صو خ

ستحق و تنا ثمنا ي ضحيا لت سة دائمة، مهما أدت يجعل  مار ست كم لي يتحقق، و هدفا 

ا التي نريدهامن دور م اد لأهدافن  . ض

سيلة بعينها،  لجمود على و ست فقط في ا لي شمول في القبول  م ال إن خطورة عد

ام تغيرات  متنوعة، ولا في الشححلل أم وم ال ولا في العجز عن مواجهة وسححائل الخصحح

ريعة  س ضرورة تغيرات  ستدعي بال سائل التعامل معه، مع أن كلالواقع التي ت  في و

لبعض  شروع دون ا لم سلبيات الأخذ ببعض ا صحيح. لكن واحدة من أخطر  ذلك 

مة إلى  تفريق الأ به في  ف، وتسححب ري بالتح لدين  قة ا لك على حقي ر، هي عودة ذ الآخ

ا:  قبلن لواقع، كما ذكر الله عمن  ضة متعادية في ا ظذ  فئات متباغ سُواْ حح رُِوا مذِ فحنح ا ذُكذ اْ مَّ

غۡرح 
ح
ةح بقِبِ فحأ اوح دح اءٓح يۡنحا بحيۡنحهُمُ ٱلۡعح يما شرحهو، (1)وحٱيۡحغۡضح مية قد تي م ابن   .(2)شيخ الإسلا

عا و باب فشححلهم جمي ناصححروا من أسحح جب أن يت نازع بين من ي لت ما ثم إن ا م

قوة  يضعف من لوُاْ وح قيمة ما معهم من  تحفۡشح َٰزحعُواْ يح لَّح تحنح كُمۡ   تحذۡهحبح وح ُِ ا  (3)ريِ لهذ

                                                           

ائدة  -1 لم  [.14 -]ا

اوى  -2 لفت  .(17-1/14) مجموع ا

ال  -3 نف الأ [- 46.]  
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لتنازع مع طلب الانتصحار من ضحعف العقل  بُهُمۡ كان ا ۡسُُح َٰ   تَح تََّّ ا وحقلُوُبُهُمۡ شُُح يِع   جَح

عۡقلِوُنح  هُمۡ قحوۡمٞ لََّّ يح نَّ
ح
َٰلكِح بأِ قبل أن يكون نقص دين أيضافهو ن (1)ذح  .قص عقل 

ثاني بالضححواال حة  تا لم ئل ا ل الوسححا ك مل مع  عا لت عدم توهم : ا ية، و بط الشححرع

قيفيتها  .تو

م  نها أولا  يات(لأ باد ع ل يات( لا )ا عاد ل نس )ا ج تص ن  خ م يف  ق تو ل ، وا

لمنع  لمحض، فالأصححل فيها ا بالعباديات التي لا يعقل الناس منها غير معنى التعبد ا

صالحها  لناس م شروعية. بخلاف العاديات التي يعقل ا لم ليل ينقلها إلى حيز ا إلا بد

صل فيها  ا، لكن الأ ض شرع التعبد بها لله أي إنها وإن  ا، ف صدونها لأجله يق وية، و الدني

ليل الإباحة، ولا ار إلى منع شيء منها إلا بد  .يص

باعتبار الأصححل، ثم  ما تكون  لترك إن عل وا لف ها ا لتي يسححتوي في حة ا با ثم إن الإ

سيلة  للو صد. ويكون  مقا ام ال سائل أحك للو ت، فيكون  لمآلا صد وا مقا ا ال تؤثر عليه

ئل أخرى،  بدا عه  له في واق ما  ها م ما لا يكون لغير لظروف حك حد ا نت في أ التي تعي

ا في كل مرة كفي النظر لهافلا ي ا في الحكم عليه  .وحده

لفعل  شرعي في ا لمنع ال سباب ا شرعي مع أ سباب الطلب ال تتداخل أ وكثيرا ما 

قع المعين. فنكون  لوا تان في ا ما متلازم ر، لكنه حد، من جهتين مختلفتين في النظ لوا ا

                                                           

لحشر  -1 .14 -]ا ] 
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ائم ع ق هاد  تاج إلى اجت عارض والترجيح، والتي تح لت موضححع من مواضححع ا ام  م ى لأ

تمييز  لمصححالح في المواضححع المختلفة، مع  رسححوخ في العلم بما يقدمه الشححرع من ا

لي لفتوى،  ل ا ت الواقع مح م إنزال الحكم على مناطه الصحيحلمعطيا  .ت

لقول لتغيير ا ا، مع تسححميتها )وسححائ بل كيف يدعى في وسححائل ا قيفيته ؟ ل(بتو

هل ية؟ و توقيف ئل العلم  بأن وسححا هل العلم  حد من أ ال أ ق هل  حد  و يقول أ يل أن  يتخ

ئل الج يةمن العقلاء إن وسححا توقيف ما يمكهاد  حت اسححم ؟ إلى آخر  خل ت يد ن أن 

لتغيير ل ا  ؟ وسائ

ها زم وم يل تق كل دعوة  هل  يب:  لة أخرى لا تغ ية  وأسححئ تمر بمرحلتي السححر أن 

ية لذي قضحححاه النبي والجهر قت ا لو ها ا زم هل يل ما ؟ و كل منه هل يتعين في  ؟ و

ميةللان ي سحلكه طريق طلب النصحرة الذ لة الإسحلا ال إلى مرحلة الدو ن ؟ أم أتق

تتغير ا، و تبطة بواقعه ممارسات مر انت  قع الذي تتعامل معه هذه ك لوا ر ا  ؟مع تغي

قيق،  صيل الد سب فيه التف صيله فيما ينا م، بتفا شرع قد ت إن الدين قد كمل، وال

سان  الإن ال علم ب صادر عن كم شريع  لتقعيد الكلي، لأنه ت سب فيه ا قواعده فيما ينا وب

تمنع من  ال حكمة  ستقبل، وكم لم ضر وا ضي والحا لما ا، في ا صلحه له وما ي وبأحوا

عدل ي ال  م مل، وك بل منع خلاف الأولى في العلم والع جه،  بد من أي و من ظلم الع

مال  يراعي ، وك با با با أو اسححتح به وجو لب  طا ما ي كل  يه في  قدره عل ما  به و طاه ر ما أع

سير لتي و وا مضار رحمة تغلب العف الح ودفع ال لمص ب ا  . في استجلا
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ضيق ما يحتمل  سه، وي ؤتى العبد إلا من جهله بربه أو بأمر ربه، فيعنت نف ولا ي

سه  صيب نف ا، وي ساع سب ذلك بغير حق ات ثم ين شلل يعجزه عن التعامل مع واقعه،  ب

به لمضححيقين، إ. وال لشححرع ر ئك ا هد على أول اريخ شححا ياةت جاوزتهم  قد ن الح ت

جات  حا ام  م ته أ قا لتزام بتضححيي رهم لم يسححتطع الا بل إن أكث م،  جاوزت تضححييقه وت

ط، ف الخروج عمليا عما قرره علميصححار الحياة في ظل واقع ضححاغ له الذم ب انيا، ا ثينا

له العلمي في التضححييق أولا ]راجع  عد خل ماء الأزهر  -مثلا  -ب بة عل جا عدم اسححت

ريعة  مدة من الشحح نة مسححت ية مقن عات تشححريع مو يم مج قد يل في ت ماع خديوي إسحح لل

لقادر  صر  كما ذكره أ.عبدا وانين الأوربية في م لق ال ا مما كان ذريعة لإدخ سلامية،  الإ

ز علمائه( [ م بين جهل أبنائهعودة في )الإسلا  .وعج

لتغيير باب واسع، والأصل أن تتعاضد الوسائل ولا  فالحاصل أن باب وسائل ا

لدين  تقيم ا قدر أن  ها هي التي ت مة بمجموع خاذل، والأ تت مل ولا  كا تت ارض، وأن  ع تت

موفق من وفقه الله  ، وال م الناس بعد ذلك على درجات  .بمجموعه، ث
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ية / سم بسمت )المثال، تتشرعيةالقاعدة الثالثة: التغيير حركة 

 الواقعية(

لواقع. فلا بد أن ذلك أنها حركة مهدفة، أي وبها في ا تقصححد حصححول مطل : إنها 

لو على سححبيل الاسححتثناء  -شححرعا يكون الهدف المطلوب يجمع بين القبول  ، -و

لتغيير فيه . ب ا لمعين المطلو ف ا لممكن واقعا في الظر ز ا  وبين أن يكون ذلك في حي

صل بديله من المعروف الذي يحبه الله فإن ا لمنكر ليح تغيير ا شرع   لله إنما 

قرر -ويرضاه  موقعين كما  لقيم في إعلام ال ته-ه ابن ا قصودا لذا لتغيير م ، بل ، فليس ا

لتغيير م ا مقصود لغيره، لذا كان حك ا / أو منعا( هو  ته )طلب تبطا بثمر  .مر

مرجو  ل هدف ا ل هي ا قط  ف ليسحححت  ر،  ي ي غ ت ل كم ا ح ها  ي ل ع ني  ب ن ي تي  ل مرة ا ث ل وا

يه  تب عل يتر لذي  مآل ا مل ال لك تشحح لذ فة  بالإضححا ها  قه، لكن لم يكن -تحقي لو  هو  و

ل الغير  ع كان من ف لو  بل و مقصححود،  له  -ال عا مآلات أف لمكلف مسححئول عن  . لأن ا

ا، لذا كان النهي الشححرعي: ِينح  الاختيارية باعتبار تسححببه فيه ب واْ ٱلَّ حسُُُ لَّح ت   يحدۡعُونح وح

يِۡۡ عِلۡ     اۢ بغِح دۡوح ح عح ِ فحيحسُب واْ ٱللَّ  .(1)مِن دُونِ ٱللَّ

ينبغي  ر، فنحن لا نتكلم عما  لتغيي تب على ا تتر لمآلات التي  وعندما نتكلم عن ا

لواقع، وبمعنى أوضححح وأوسححع فنحن لا نتكلم  أن يكون بغض النظر عن معطيات ا

                                                           

ام  -1 الأنع [- 108.] 
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شرعي، عما  شرية التي هي مناط التكليف ال لب ستطاعة ا يمكن أن يقع باعتبارات الا

هذا  هل  ينتظر من أ ما  ظل  ما يمكن في  ائم وب ق يات الواقع ال بل نحن معنيون بمعط

حدد  لذي ي فا يه،  ثمون عل يأ ما  يه أو حتى ب ثابون عل ما ي م، وب الواقع بخيرهم وشححره

م ية وليس  ال واقع م ما يكون بنسحححب احت مآل هو  ية ا يال ناح نبغي أن يكون من ال

 . الشرعية

له  ر، فمن يجمع في فع لتغيي ام ا ك تتنوع أح ها  نا مآلات التي ذكر هذه ال ناء على  وب

إما أن يفعلهما جميعا أو أن  -فردا كان أو فئة  -بين معروف ومنكر  م، ف شكل متلاز ب

عل المعروف ومنه مأمور بف نه  يه إلى أ بل أمره ونه ا، لا ينظر ق ع ما جمي  ي عنيتركه

لمنكر  شك  -فعل ا ر، فيكون أمره  -مع أن هذا حق بلا  لمنك . بل قد ينظر إلى غلبة ا

شرعا.  بر، فيكون أمره ممنوعا  لمنكر الأك صول ا سببا في ح بالمعروف الذي يلازمه 

با في فوات  مه سححب لذي يلاز لمنكر ا يه عن ا بة المعروف فيكون نه قد ينظر إلى غل ما  ك

بر، فيكون من با سعي في زوال طاعته المعروف الأك سبيل الله وال صد عن  كما  -ب ال

لة الأ تيمية في رسا رر ابن  لمنكر يق  .-مر بالمعروف والنهي عن ا

ر، مع تغليظ  لخم شرب ا لتتار عن  مية من كانوا معه عن نهي ا تي ولذلك منع ابن 

لخمر لأنها تصححد عن ذكر الله  يم شححرب ا ر، وعلل ذلك بأن تحر لخم يم شححرب ا تحر

موال، وعن الصححلاة،  لب الأ لنفوس وسحح تل ا لخمر تصححدهم عن ق فإن ا ما هؤلاء  أ
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نه، لأن العبرة  ر أكبر م لمعين منك كه في الواقع ا تب على تر يتر رم نهيهم عن منكر  فيح

تبط بهدفه لتغيير مر م ا لمآل، وحك يترتب عليه كما قررنا هنا با  .وبما 

يقارن ويرجح هنا هو العقل الشححرعي، الذي يزن بميزان العقل الذي  الشححرع  ف

له الله  لذي أنز ه ا ِ وحٱلمِۡيزحانح بِٱلۡۡح ذ َٰبح  لح ٱلۡكِتح نزح
ح
ِيٓ أ ُ ٱلَّ لنص، " (1)ٱللَّ تاب هو ا فالك

لمتماثلين  سوية بين ا صحيح من باب العدل، فإنه ت لقياس ال والميزان هو العدل. وا

ريق بين المختلفين تف ال شححيخ الإسححلا "و ق ما  لمصححالح "و  (2)مك عارضححت ا إذا ت

لراجح منها فيما  ترجيح ا إنه يجب  تزاحمت، ف سيئات أو  سنات وال سد والح مفا وال

لمفاسححد. فإن الأمر  لمصححالح وا تعارضححت ا لمفاسححد، و لمصححالح وا إذا ازدحمت ا

سدة فينظر في المعارض له؛ فإن  مف صلحة ودفع  صيل م ضمنا لتح والنهي وإن كان مت

لمفاسححد أكثر ل لمصححالح أو يحصححل من ا فوت من ا م يكن مأمورا به، بل كان الذي ي

لمصححالح  قادير ا بار م ته؛ لكن اعت ته أكثر من مصححلح مفسححد نت  كا ما إذا  يكون محر

لم يعدل  تباع النصححوص  لمفاسححد هو بميزان الشححريعة، فمتى قدر الإنسححان على ا وا

ا، وإلا اجتهد برأ قلعنه ر، و لنظائ شباه وا لمعرفة الأ صوص من يكون  أن يه  لن تعوز ا

امخبيرا بها وبدلالتها عل  . (3)"ى الأحك

                                                           

لشورى  -1 .17 -]ا ] 

اوى  -2 لفت 19/28)مجموع ا 8). 

ن المنكر  -3 ي ع لنه لمعروف وا ا 1)الأمر ب 2 – 13). 
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العقل الذي اعتبره  شرع، بل نتعامل ب رنا لا نقيم العقل في مقابل ال ونحن فيما ذك

ل العلم أن علم أصول ا مما تقرر عند أه شرع، ف ثةوبنى عليه ال ستمد من ثلا  :لفقه ي

فقه الشرع :الأول  .الشرع، إذ هو أصول ل

ثاني ب،ال غة العر جاء الشححرع بل غة العرب، إذ  طا : ل به على مقتضححى فيفهم خ

نهم  .لسا

لث ثا با العقلاءال خاط غة العرب م جاء الشححرع بل قل، إذ  يفهم : الع ما  ، فيفهم ك

 .العقلاء الخطاب

به فهو  جب إلا  لوا ما لا يتم ا عدة ) قا ية، ك ية عقل عد أصححول قوا ناك  نت ه كا هذا  ل

ها،  تدلال علي لبعض الاسحح حاول ا لو  هة، و بدا قل  بها الع يقر  ا، والتي  ه جب( وغير وا

سليم  ضح عند كل ذي عقل  ا، التي هي أو سه لقاعدة نف صعب من ا له أ ستدلا لكان ا

لمن أراد ال موجود في بعض الكتب،  مما ]والاستدلال   . قلت[تأكد 

ة  لم يؤخروا صححلا حابة الذين  ترجيح رأي الصحح لقيم إلى  ال ابن ا م هذا  له ل ولع

ريظة،  سرعون إلى بني ق صلوها في الطريق وهم م ريظة، بل  صلوها في بني ق لي صر  الع

نهم  لقول بأ ضدا ا ضيلتين، فإنهم "فنقل مع لف سعد با سبق، وكانوا أ صب ال حازوا ق

ره في ا ال أم ثه لى امت ادروا إ ا، ثم ب ه قت ته في الصححلاة في و بادروا إلى مرضححا لخروج، و

ا، وفهموا  قته لصلاة في و اد، وفضيلةه ا لجه ضيلة ا ازوا ف لقوم، فح ا اق ب للح لى ا ادروا إ ب
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انت صححلاة  إنها ك م، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سححيما تلك الصححلاة، ف يراد منه ما 

سول الله  سطى بنص ر لو صلاة ا ر، وهي ال ص ري الع ص صحيح ال فع ح الذي لا مدال

بها،  ر  لتبكي ا، وا ه لِي ادرة إ ب لم ا، وا ه ظة علي اف ح لم ا ب نة  حح س ل يه، ومجيء ا له ولا مطعن ف

لم يجئ  ها أمر  جاء في لذي  فا له،  قد حبط عم له، أو  ما له و قد وتر أه ته ف فات وأن من 

را  مأجورون أج بل  عذورون،  ايتهم أنهم م غ ا، ف ه ل رون  لمؤخ ا ا م ا، وأ ه ر له في غي مثْ

مسكهم ب لت لمصيبين واحدا  ا أن يكونوا هم ا ر، وأم ال الأم قصدهم امتثه لنص، و ر ا اه ظ

لذين  ا وكلا، وا حح اش ح ا، ف ئ اد مخط ه لج لِى ا ححلاة وإ لص لى ا ادر إ ب ر، ومن  في نفس الأم

ر ران، والآخ ضيلتينِ، فلهم أج لف صلوا ا لة، وح ريق، جمعوا بين الأد لط ن وصلوا في ا

م. ضي الله عنه ضا ر قرر أن  (1)"مأجورون أي ر، وهؤلاء هؤلاء "بل  سلف أهل الظاه

ب المعاني وا  .(2)"لقياسسلف أصحا

ر: هل يمكن أن تكون  ص اما في ظل واقعنا المعا سؤالا ه سبق نطرح  بناء على ما

ية من واقع غير  كة شححرع ناك حر ؟.. شححرعي إلى واقع آخر غير شححرعي أيضحححاه

ضل م لم يكن متاحا ما هو أف ضل من الأول، و لثاني أف م، إذا كان ا ب: نع  نه فيوالجوا

كة.  لمعين للحر لذي "الظرف ا قل ا عا قال: ليس ال ما ي قل، ك بت في الع ثا لك  بل ذ

                                                           

اد  -1 لمع اد ا  .(3/119)ز

ن  -2 قعي لمو 1/15)إعلام ا 6). 
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رين ش شر ال رين و قل الذي يعلم خير الخي ر، وإنما العا ش قال  كذا "يعلم الخير من ال

 .(1)الإسلامشيخ 

منهما دار كفر في وقت  فقد شححرعت الهجرة من مكة إلى الحبشححة، مع أن كلا 

شي  سلام في تلك الانتقال، لأن النجا سلم بعد. لكنه مع غياب دار للإ لم يكن قد أ

قالا من دار كفر وظلم إلى دار كفر  كان انت يمكن، إذ  ما  حل  هذا أفضحح كان  ظة،  اللح

ا دار إسلا ، وإم ا دار كفر ثنائية: إم لقسمة  لم تكن ا ، وفقطوعدل، و  . م

تدعي  ما يسحح ية حك لمشححروع م ا عد يارا، فليس  ماء أن في الشححر خ قرر العل لذا 

يقول: ا حدا، والله  ا وا ئ له شححي طل ك با و غير شححرعي، وليس ال ما ه كل  ية بين  لتسححو

ب   ا ذح عح َٰهُمۡ  حۡ ِ زدِۡ يلِ ٱللَّ بِ ن سُُُح واْ عح د  رُواْ وحصُُُح فح ِينح  ح نوُاْ ا ٱلَّ ا نح ِمح اِ  ب ذح عح فحوۡقح ٱلۡ
دُونح  ُُِ قه على الصححد عن سححبيل الله،  (2)يُفۡس ر، وعذاب فو فهناك عذاب على الكف

فار وليس كل م الكفر الك م في حك  .سواء، مع اشتراكه

ما هو شححرعي  ما  فإ ية،  ية التصححنيف نائ لث مد ا ية، التي تعت حد ية ال ثال لم ية ا إن العقل

شيئا  مثل  ليه لا ي ال إ الانتق الي ف لت مقبول، وبا شرعي وغير  مقبول، وإما ما هو غير   -و

لمكسححب  لقدرة على تحصححيل ا ا، في ظل عدم ا مثل مكسححبا جزئي مع أنه في الحقيقة ي

تتجاوز أ -الكلي  ال من إنها في الحقيقة  ا. فقد يكون الانتق لة الشححرع والواقع جميع د

                                                           

اوى  -1 لفت  .(20/54)مجموع ا

لنحل  -2 8 -]ا 8.] 
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لحركة تكون  ال وا لتغيير والانتق شرعي، لكن ا ضع آخر غير  شرعي إلى و ضع غير  و

عا م من  هذا  ا، و ي ع ق كن وا م م ل يز ا ح من الشحححر في  ته  ل ل ق ما  ل ية،  ع لم شحححر

قعية( لوا لية/ا  .)المثا

عدة، فهو )السححعي نحو المطلوب في  قا هذه ال جه الآخر ل لو ما ا عدم أ الواقع( و

ض لممكن في الواقع(الر قوف مع )ا لو سبات إلى عقبات في ى با لمكت تحولت ا ، وإلا 

سببا لتحويل  ف، و سين الظر سيلة لتح شود، بدلا من أن تكون و لتغيير المن طريق ا

لممكن إلى حيز  ر ا لممكن غي لو بالتدريج  -ا  .-و

به  نا  ما قبل ، إن الي ح قع في الظرف ال لوا يمكن في ا ما  ثل  هو  بديلا عن واقعإن أم

ضل،  شرعا هو الأف الي مطلوب  ضى به بديلا عن واقع مث سوأ منه، ولا يجوز أن نر أ

ما أن الضححرورات  لتغيير الشححرعي. فك هائي من ا لن لة المطلوب ا بالأصحححا بل هو 

باب  لة أسحح ما أن السححعي في إزا ا، ك ه قدر قدر ب لك ت كذ جات معتبرة، فهي  حا وال

ا، وهذا لضرورة أو الحاجة واجب شرع قعية(أي ا لوا لية/ا لم )المثا  .ضا من معا

يه   ف غى  ط ت يح، و ج لتر عارض وا ت ل طن ا موا ب حم  يزد لذي  نا ا ع ق ثل وا م وفي 

عداء وفسححاد الأحوال، لا تسححتطيع  بة الأ جات لغل حا ناءات الضححرورات وال اسححتث

لواجب الشححرعي المطلوب فقط دون اعتبار لمعطيات  لتغيير بالنظر إلى ا ممارسححة ا

مالات الواقع  ا"واحت لواقع ف يه من يطبق بين ا فق جب شححيء والواقع شححيء، وال لوا

جب  لوا عداوة بين ا ته، لا من يلقي ال طاع جب بحسححب اسححت لوا فذ ا جب، وين لوا وا
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لواجب اعتبار الأصححلح فالأصححلح .. ومع هذا فا لواقع، فلكل زمان حكم . كما  "وا

لقيم قال ابن  . (1)ا

  

                                                           

ن  -1 قعي لمو 4/16)إعلام ا 9). 
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 سيالعقدي والسيات بين الموقفين : مراعاة التفاوالقاعدة الرابعة

ية  رين حتم ية يلقي في روع الكثي ياسححة الشححرع مة على السحح قائ نا  فكون حركت

موقف ال سي وال سيا موقف ال لتلازم بين ال .. ؟عقدي، فهل الحقيقة هي هكذا دائماا

قة بينهما تحكمها م لمحددات، أهمها ما يليإننا نجد أن العلا  :جموعة من ا

موقف السححياسححي أن :أولا موقف العقدي  إن الأصححل في ال يكون تعبيرا عن ال

لُونح ٱِ  تِ َٰ قح يُ  ْ رُوا فح ينح  ح ِ ِ  وحٱلَّ بِيُُلِ ٱللَّ ُُُح لُونح ٱِ س تِ َٰ قح يُ  ْ نُوا مح ينح ءحا ِ  ٱلَّ
َٰغُوٱِ  بِيلِ ٱل َّ ثل (1)سُُُح اء، وهو يم ي ياة والأح لب على الح غا هذا هو الأصححل ال ، و

حوۡ الحياة الدنيا  في بتلاءلاالخط الكبير ل ل َٰلكِح  وح َٰكِن ذح لح ح مِنۡهُمۡ وح نتحصَُُح ُ لَح اءُٓ ٱللَّ ُُح حش  ي

كُم ببِحعۡض    ضح اْ بحعۡ حبۡلوُح ِ شرع (2)لّذ ريف حقائق ال لَّح ، فلا يمكن تجاوزه إلا مع تح وح

الوُنح  ْ   يحزح َٰعُوا سۡتح ح ن دِينكُِمۡ إنِِ ٱ َٰ يحرُد وُ مۡ عح تََّّ َٰتلِوُنحكُمۡ حح ، والغفلة عن حقائق (3)يقُح

ا نحقح الواقع  زِيزِ ٱلۡۡحمِيدِ وحمح ِ ٱلۡعح ن يؤُۡمِنُواْ بٱِللَّ
ح
ٓ أ  .(4) مُواْ مِنۡهُمۡ إلََِّّ

يا ان نه في الواقع، لاع :ث ناءات م جد اسححتث تو لك الأصححل  بارات أخرى لكن ذ        ت

قدي- موقف الع هاشححم غلبوا  -غير ال فار بني  لب وك طا فأبو  ند البعض،  لب ع تغ

لنسب فحموا رسول الله  يش، ومن أجار النبي  رابطة ا فار قر خل حتى يد من ك

                                                           

ء  -1 ا 7 -]النس 6.] 

 [.4 -]محمد  -2

لبقرة  -3  [.217 -]ا

ج  -4 برو ل  [.8 -]ا
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مقاطعة  ا، كما إن الذين سححعوا في نقض صحححيفة  لطائف كان مشححرك مكة بعد رحلة ا

لنبوية رجلا  ليل في الهجرة ا ا، بل كان الد لمسححلمين وبني هاشححم كانوا كفارا أيضحح ا

لمطلب جد النبي  فاء عبدا قبيلة خزاعة حل ا، كما أن  شرك صحين م  ظلوا حلفاء نا

 .في الجاهلية والإسلام له 

سة من هو عدو في العقيدة( من  سيا ستثناءات )ألا يعاديك في ال ووجود هذه الا

ا،  نه ما لا يتسححنى بدو لفرص  بها من ا لهم  يتيح  باده، و بها عن ع لتي يفرج الله  مة ا الرح

اق، وي ف ها يفتح الآ مل مع عا لت يه من حسححن ا تب عل يتر ما  ها ب  خفففحسححن فهم

ممكنة بمكتسححبات  لحركة ال يتيح مسححاحة من ا لو ضححعيفة  -التضححييق، و في ظل  -و

ف الصعبة لظرو  .ا

ا، إذ هو من جنس  شرع مما هو مطلوب  ستثناءات  صناعة ودعم هذه الا بل إن 

عاف تكتلهم ضححد  م، وإضحح تفريق الخصححو لواقع، و حاربين في ا لم عداء ا يل الأ تقل

لمسححلمين  عو -الإسححلام وا بارات مت باعت ية لو  كة -ددة غير دين ، ولا تسححتطيع حر

مارسححات  لم هذه ا ثل  ها إلا بم ام غير متوافق مع ع لة أن تتحرك في محيط  عاق ية  تغيير

ممارسححة ضححد هذا فهو من  ر، أما  ثي لتأ للوجود وا ائية  لفرص الاسححتثن التي تزيد من ا

لحماقة التي أعيت  .من يداويها ا

ثا فاوت :ثال لت هذا ا نا نحن أيضححا نراعي  مارسححت ما يتسححم الموقفوفي م  ، فبين

بات ال لث با قدي  بدئي الع قل  -م له على الأ لو في أصحح قة الإي-و ئه على حقي نا لب مان ، 
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لمرونة  سي با سيا موقف ال سم ال لنقص فيها خللا لا يجوز التهاون معه، يت مثل ا لتي ي ا

ية  لك  -اللحظ كان ذ تة وإن  ثاب بادئ ال لم هداف ا ظل أ حددي -في  ئه على م نا لب  ،

لم لظرفيالاستطاعة وا قع ا لوا ت ا  .صلحة في ظل معطيا

سلمين هو الذي يقرر من  لم ام ا شرعية أن إم سة ال سيا ماء ال ولذلك تقرر عند عل

عا ممن  نهم جمي م، مع أ تاركه لذين ن لذين نصححالحهم، ومن ا بهم، ومن ا حار لذين ن ا

فار بين قتلهم،  سرى من الك ام مخير في الأ ضا أن الإم قرروا أي م. كما  شرع محاربته ت

لمن عليهم وإطلاق أو مبا م، أو حتى ا اقه سترق مقابل، أو ا ا، أو فدائهم ب سران لتهم بأ د

ساحة  تركت م شرعية، والتي  سة ال سيا تطبيقات ال م. ولهذين نظائر كثيرة في  سراحه

كان  ما  كل  ندهم أيضححا أن  تة. وتقرر ع ثاب هات  توجي ظل  ام في  م ار الإ ي عة لاخت واسحح

حة، لمصححل با ام فهو معلق  م م مردودا إلى رأي الإ جب على الإ ما هو وي يار  ام اخت

مسلمين  .الأصلح لل

ناك  لم تكن ه عدة، فلو  قا قة وجود ال يدعم حقي لذي  ناء هو ا إن وجود الاسححتث

اء. وإن وضححع كل واقع في مكانه الصحححيح تصححورا  لما كان ما يخالفها اسححتثن قاعدة 

صال لم شرعية، بما يحقق ا ام ال تنزيل الأحك صواب  ضرورية ل لهو مقدمة  را،  سي تف  حو

لمحبوبة لله  ف المتعددة ا لظرو  .في ا
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 اعتبار فهم وقبول الأمة للتغيير: القاعدة الخامسة

زل عن  بة تنع مة، وأي نخ مة داع تها أ قو ئدة، و بة را تها نخ ية نوا لتغيير كة ا الحر ف

بل تتحول إلى  ر،  قيقي ومسححتم تغيير ح حداث أي  تها على إ قدر قد  تف نها  فإ ها  أمت

لمين،  حا عة من ال مو تغييره. مج زين عن  عاج ياة، وال ت عن واقع الح جا بدر يدين  البع

ف مة،  عا تأثير إن خاصحححة ونحن نتكلم عن تغييرات كبيرة و خل  تدا لدوائر التي ي ا

ثير ما يمكن أن  تأ ر، مع شححدة  لتغيي بات ا اوزهم في حسححا ج ا، لا يمكن ت ه رين في الكثي

قفه تب على موا ر المنشوديتر لتغيي  .م المختلفة تجاه ا

شرعية، ولا يكفي أنه تكون إنه لا يكف لة  لتغيير أد ي أن يكون على وجوب هذا ا

كة  ند أفراد الحر لة، ولا يكفي أن يكون ع ام ك به  كة للتغيير  لمحر ئدة ا لرا ئة ا لف عة ا نا ق

ححبق على  -مهما كثروا  - ا س الٍ، إن كل م اية وبكل غ لنه حححية حتى ا للتض ححتعداد  اس

ر، ا آخ ئ ححي بد أن نعتبر ش بل لا  فٍ.  ا ك ر  ته غي مة في  أهمي ها ية ال قدرة الشححرع هو من ال

رية، إنه اعتبار فهم  لتغيي ممارسححة ا لتي بها نسححتوفي مشححروعية ال التغييرات الكبيرة، وا

، باعتبار أن الأمة قبول الأمة لتغيير و  .هي الحاضن والحامل لهذا ا

عة الله في ا طا نا نوقف تحقيق  هذا أن اس كثروا أو هل معنى  ن قبول  لأرض على 

مل على كثير من قلوا لنحو يشححت هذا ا لة على  لمسحححأ بالقطع لا، لكن تصححور ا  .. ؟

سة  ممار شرعية ال فاء  ستي شرع، أما ا ليل ال شرعية لا يكون إلا بد ل ال ص المغالطة، فأ

لمصححلحة. بل إننا قد سححبق وقررنا  لقدرة، وا ا: ا اس، وهم لن رين يتعلقان با فتتعلق بأم
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ر، ب لتغيي م ا مآل الواقعي على حك يؤثر ال لوجوب إلى التحركيف  له من ا قد ينق م، يما 

نه ما هو أقرب م مة في أو إلى غيره م قبول الأ بار فهم و هذا دل الشححرع على اعت . ل

موع  تؤثر على مج ، التي  ت الكبيرة ممارسا موعال لمج تتأثر أيضا بهذا ا   .الأمة، و

سول الله  ا،  فهذا ر ص صو سلمين خ لم ا، وبين ا وم وهو من هو بين الناس عم

ثم وهو  را، وابن سححلول على كفره أولا،  نة أذى كثي مدي مل من ابن سححلول في ال يتح

ثة الإفك، وقد بلغ  اريخ إلى حاد لت ا، حتى يصل بنا ا اني قه مع إظهار الإسلام ث على نفا

را، وقد بلغ ا ينة والأرض مبلغا كبي قوة في المد سلام من ال سوخ فيالإ سلام من الر  لإ

را، وعندها يريد النبي  سلمين مبلغا كبي لم سلم  -قلوب ا بحق أن  -صلى الله عليه و

قب ابن سححلول، ويعرض ذلك على الأنصححار من الأوس والخزرج يطلب منهم  يعا

م زاد  يل، ث ها من زمن طو قا ل كان ابن سححلول مسححتح بة، التي  عاق لم هذه ا عذره في 

قه لها بجرمه الجديد ال فيه من عرض الرسححول  اسححتحقا ، وهو رسححول  الذي ين

، الذي يعيش بين الصحابة، أ اذا كانالله . فم انا يم  ؟عظم هذه الأمة إ

صب الخزرج  سلول  -لقد تع وم ابن  الذين يعلمون نفاقه، خلف زعيمهم  -ق

صبية بغير حق، من  لخزرج، ولكن ع سعد ولا من ا سعد بن عبادة، لا عن نفاق من 

لذي  يان ا يان: جنس العصحح ثاور الح مان وصححلاح، فت لو مع إي اس، و ن يرد على ال

له ودينه، فنزل النبي  لخزرج، وهم أنصححار الله ورسححو .. ثم  الأوس وا وسححكنهم 

صر  ينة الذي ن سلول وعقابه، لأن مجتمع المد صرف وترك ابن  .. ان ف، نعم  صر ان
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صرار عل ب، بل كان الإ قبل هذا العقا لت ستعدا  لم يكن م سلام في الأرض،  تنفيذ  ىالإ

عداء الإسححلام.  ئه إلا أ ال داخلي، لا يربح من ورا ت قت نازع وا قاب سححيؤدي إلى ت الع

م،  بأبي هو وأمي  تهم وصححلاحه جا يرجو ن اس،  ن جة أمر ال عال مل في م كم تح

ليهم  انا إ م، حتى كان بحق أكمل الناس وأعظمهم إحسحح تهم ونقائصححه ويحتمل زلا

َٰكح إلََِّّ رححۡۡحة   لۡنح رسۡح
ح
آ أ ِ  وحمح َٰلحمِيۡح لذ  .(1)لۡعح

سول الله  ام ر مق مقامه في الناس  قارب  لمن لا ي سوغ  أن يزعم عدم  فكيف ي

يا لهماحت ناس وقبو عاة فهم ال مرا لة الشححجه إلى  له من أد ما ظهر  يه  نه يكف رع ؟ وأ

نت كا ما  يا  ته أ مارسحح لم ية  لداع ناس لا ا ناس! وأن ال فذ أمر رب ال ما نن ند لهم ع ! وزن 

تنزيل عجيب للحق على غير مناطه، وفي  صواب والخطأ، وفي  ط عجيب بين ال في خل

سنن التي كان يراعيها أعلم الخلق  شر .. تلك ال لب سنن الله في ا يتجاوز  وهم عجيب 

مؤمنين، رسول الله محمد  اده ال لى عب منه وأحبهم إ بهم  له وأقر اهم   .بالله وأخش

كل أمر شححرعي طل  لك لا يعني أن يع ما  لكن ذ له فه مة  هل الأ تأ مل  حتى يكت

لفهم  مة  يل الأ تأه كان من  ما  ته. ورب فا به وبحسححب محت كل أمر بحسحح بل  ولا،  قب و

تزداد مع  ثم لا تزال  لواقع،  اتها في ا س مار يروا نماذج من م قبول بعض الأعمال، أن  و

ما لا  ها  حال، ولا يحمل حال إلى  مة من  ناسححب يرفع الأ مة، في ت ها في الأ ياد قبول ازد

شرارة تحت لممكن إطلاق  مراد بإذن الله. فمن ا لمراحل المختلفة، حتى يتم ال مل في ا

                                                           

ء  -1 ا نبي الأ [- 107. ] 
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يقبلون، المعركة .. يمكن ذلك، على أن نضححع في حسححابنا أن الناس سححيفهمون و ؟

ليةونراعي فه لتا ل ا مراح لهم في ال  .   مهم وقبو

ثاره خط  له آ ية  بالكل ها  مة وقبول جاوز فهم الأ نا لكن ت لو قل ما يزعم -يرة،   ك

لبعض  حا، لأن معنى -ا فاد طأ  هذا سححيكون خ غدا. ف م، لا الآن ولا  لك لا يه : إن ذ

لقوى على  تفاوت في كل موازين ا لمعركة، مع  تل وحدنا، منفردين في ا سنقا ذلك أننا 

مه الأكثرون من  لم يفه لذي  لك ا ما أن يكون ذ الأرض. ليس من الضححروري دائ

لة شححرعية. لكننا نتكلم ع يه أد ليسححت عل مة،  قعية لابد من اعتبارها، الأ ن إمكانية وا

تحملنا المعركة وحدنا .. حتى متى سححنتحملوإلا  .. وما الذي. وفي النهاية  ن يمك ؟

لنا ليه كنتيجة لبذ  ؟ أن نصل إ

ماذا في حالات الجهاد لنا ل سر  يف صلت داخل بلدان -مثلا  - إن هذا   والتي ح

ت، بقيت النتيجة لمسححلمين، وجدنا أنه مع كثرة التضحححيا مرجوة بعيدة. ذلك ا  أن ال

لك لذ مل  كا ها الفهم والقبول ال ند لم يكن ع مة  كأ مة  لكالأ مل ت  ، فلم تح

ت. مع أن ا، كأن حملت -مثلا  -نفس الأمة  المحاولا ضوح ايا الأكثر و ض لق  أكثر ا

 .ن الجهاد ضد عدو كافر أجنبي واضحيكو

سك، ولا على دعوتك، ولا على ر .. لا تكن عونا على نف لتففى النهاية  ك. سا

صد عن  فالنبي  سيؤدي لل قتله الذي  ضررا من  قل  سلول، أ ال ابن  رأى أن احتم
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لنسححبة لأكثر الناس  ثُ  لاه سححبيل الله، با د  حه ته اسُ  يه لن  ن   ا دًا أه م  قْتُلُ  مُحه ا يه حه ححْ ص هُ أه . (1) به

سعة بين  تؤدي إلى فجوة وا يترجح أن  ال التي  تؤجل بعض الأعم وعليه فلا بأس أن 

لنبي  سالة. كما أن ا لى الر الدعوة إ ستهدفة ب لم فئة ا لة وبين ال سا املة للر فئة الح  ال

فاع لك.  جل ذ بة، لأ قو قه ابن سححلول من الع ما يسححتح يل  تأج ام ب لمعنىق هذا ا . .تبر 

م والقبول  .الفه

ماعةوإذا كان كلامنا  سابق عمن هم خارج الج ينحازوا  ال سلمة، وهدفنا أن  لم ا

يراعى فهم لها ضا.. فهل  سلام أي لى الإ قبول من انحاز إ .. نعم، وقد بدأنا كلامنا و ؟

ستوى  لم صار على ا سلمين،  لم ضم إلى ا ستدلال على ذلك، فإنه ليس كل من ان بالا

ولا، وهذه حقيقة متكررة المطلوب قب  . فهما و

قواعد إبراهيم  فقد أراد النبي لم ي  أن يعيد بناء الكعبة على  ماذا  فعل فل

ال ق لك ؟  وْلاه : ذ ن   له كِ  أه مه وْ يثُ  قه دِ هْدٍ  حه ةٍ  عه ي  اهِلِ جه ِ لة (2) ...ب لمشححك ما هي ا ؟.. ف

شكلة أنهم هم الذين بنوا هذه الكعبة، وهي معظمة، فلو أن النبي  لم بعدما دخل  ا

سلموا مكة وفتحها سهم أ صار.. وهم أنف ضعيفاو مازال  سلامهم  ..  وا معه، لكن إ

م النبي  هد بةفلو  نه الآن الكع لتي سححتصححلهم أ لة ا فإن الرسححا يل عنه ..  م يز
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سلم لا تقل:  لم م. فحتى ا ستأثر به وحده، وهذا يبعدهم عن النبي والإسلا لي ف،  الشر

.. لاإنه  ا وانتهينا معه  سلم  .قد صار م

قرر  .. لكننا  قول: لا بد ولا بد  ينبغي قد ت نا مرارا أنك لا يجوز أن تتعامل مع ما 

هذا التفكير  ثل  لبعض مشححكلتهم في م كائن. إن ا ما هو  مل مع  عا أن يكون، ولكن ت

قية نهم شححخصححيات منط ينبغي. إ رياضححي، الذي يتعامل مع ما  جدا، وعاقلة جدا،  ال

 .. جدا  ية  ياء فقط !وذك يالكن الواقع ليس للأذك ياة والأح خاطئ للح هذا فهم  .. ء! و

تب الإدارة  جد في بعض ك يو نه  ا، حتى إ م اقض  ن ناس لا يسححلمون من ت فإن أكثر ال

ناس  مل مع ال عا لت تقرأ  -وا ما يمكن أن  اقض في  -وهو من أظرف  ن لت م: إن ا وله ق

.. وربنا  نه شححيء غريب ! يقول:  الناس شححيء طبيعي جدا. فلا تتعامل معه على أ

 ِ يِۡۡ ٱللَّ
نح مِنۡ عِنُُدِ رح لحوۡ نح َٰفُُ  وح ْ يِيُُقِ ٱخۡتِلح دُوا ثِيۡ  لحوحجُُح نى .( 1)  اا كح ع م ما  ف  .

َٰف   لنقص  ؟..اٱخۡتلِح ية ا اقض، وآ ن لت م ا عد باني  ال الر م ية الك فآ ناقض.  ا: ت ه نا إن مع

اس، ولا بد، تقل أو تكثر.  لن اقض عند ا لتن سبة من ا تناقض. فهناك ن يوجد  لبشري أن  ا

ياضية ل الناس بعقلية ر ام ، وإلا كان الخطأ من جهتنا فلا يصلح أن نع  .جامدة

منه في رأسححك، قد لا  .. فهذا الذي لا بد  يفعل كذا تقل: هو مسححلم فلا بد أن  لا 

ساباتك على ما لا بد منه، بل على ما  تقس ح ث. فلا  يكون في الواقع كذلك، لا يحد

مازالت  اك من أسححلموا لكن  ن اس. فه ن ما يحصححل، من واقع هؤلاء ال يمكن، وعلى 
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ضنهم عندهم  ف، فهم يحتاجون إلى من يحت ضع مازال عندهم  شاكل،  سلبيات وم

صدمة، بل يمكن أن ترجعهم تلك ال صيبهم ب م، وقد لا ينتفعون بمن ي دمة صويتألفه

لى الوراء  . خطوة أو أكثر إ

ن  ا، فك ه مة وقبول حل أن تعتبر فهم الأ مة: الأصحح عا عدة  قا هذه  لة،  لجم ففي ا

ريصا على إح ريصا عليهما إذا كنت ح راز تغييرات كبيرة ومستقرة وهامة في الأمة. ح

ما أن  ، إن يه ته حكرا عل لدعوة، ألا تكون دعو حب ا جاح لصححا ما أكبر ن سححيبقى دائ

تنبت  تظل  تنغرس في أرض أمته، فتسححتعصححي على الإبادة، و يحملها الناس معه، أن 

يات  لة، ويغيرون الواقع من خلال معط لذين يضحححون للرسحححا ال ا ط قادة والأب ال

لو من خلال جيل جديد يرث جيلا قبله، حتى ي جديدة، لمسححتهدفو لتغيير ا  تحقق ا

 .بعون الله
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هو حقيقة الاستطاعة ، لا  : إن مناط التكليفالقاعدة السادسة

 غيرها

عي  يف الشحححر ل ك ت ل عد ا قوا من  مة  عا عدة  قا هذه  فُ و ِ لذ كح يُ  لَّح 

ا   هح عح ا إلََِّّ وسُُُۡ ُ نحفۡسُُ  سبق معنا في حديث  (1)ٱللَّ ف، ولذلك  لقدرة هي مناط التكلي فا

له  قو لتغيير إنِْ :  ا مْ  فه طعْ  له سته لوجوب  (2)يه سببا في إزالة ا ستطاعة  إذ كان عدم الا

قل م ما هو أ ال إلى  ق بة، والانت لتغيير المطلو بة ا حت عن رت خل ت يد ما يمكن أن  ها م ن

لقدرة  .ا

عة،  قا هذه ال حة  حد في صحح نازع أ نه لا ي ناك وهمين خطيرين ومع أ إلا أن ه

ما يؤدي إلى أخلا ا، ب به فاع  ية يشححوشححان على حسححن الانت مارسححة التطبيق لم ل في ا

 :للتغيير

ا: ما يتوهمه الكثيرون من أن الاستطاعة بعمل ما أقدر عليه، أي: ما أقدر  أولهم

طأ  هذا خ ما يكون. و لك  عد ذ لك، وليكن ب قب ذ يذه، بغض النظر عن عوا على تنف

شمل شنيع، فإن  تقدر على فعله في الحال، بل ت شمل فقط ما  شرعية لا ت ستطاعة ال الا

لضرورة م ته في المآلبا تقدر على تحمل تبعا  . ا 

                                                           

لبقرة  -1 28 -]ا 6. ] 

دري 49) مسلم -2 لخ يد ا سع ي  ن أب  .( ع
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ال النبي  ق لك  يث  لذ حد لمنكرفي  بالمعروف والنهي عن ا إنِْ : الأمر   مْ له  فه

طِعْ  سْته انهِِ، يه سه بلِِ إنِْ  فه مْ  فه طِعْ  له سْته لْبهِِ  يه بقِه ستطيع أن يتك .. فه .. لا لموهل هناك من لا ي ؟!

كه  يمسحح نه  اللسححان لا يتصححور أن يعجز لأ ف ا، فكيف لا تسححتطيع أن يمكن،  أحد م

.. تتكلم  ؟!

مت ل لو تكل نك  بأ نا  عة ه طا عدم الاسححت مة، إن  ثمن الكل تدفع  قدر على أن  ن ت

لقدرة لا يُ  اعة أو ا ستط الا ا. ف رع ش لكلام، عقلا و ادر على ا ق ر  ظر نفتكون في حكم غي

ححيء  ا. وهذا ش حح ته أيض ا تبع تحمل  لى  ا إ ر فيه لكن يُنظ لفعل وحده، و تحمل ا لى  ا إ فيه

ليس  يه، و قدر عل قة لا أ لحقي ا في ا ن فأ ته،  ا ع تب مل  تح قدر على  ا لا أ م راعى، ف بد أن يُ لا

 
ّ

توجب علي لتي  اع، ا ححتط لفعل المعين. فالاسححتطاعة تشححمل  عندي حقيقة الاس هذا ا

قدرة  عل، مع ال لف قدرة على ا عة ال طا هذا الفهم لمعنى الاسححت عل، و لف ت ا عا تب على 

لما ستعمل ا اء، فمن يمكن أن ي له مطرد عند الفقه ستعما ضرر با ، -لا مث -ء لكنه يت

قادر على استع ر ال م غي ومحكمه هو حك اس الفه تق اء، وعلى هذا  لم  .مال ا

ما انيه ناط  :ث عل م كة ج ام للحر ع بال بالظرف  التكليف معنى آخر يتعلق 

رية،  لتغيي سماه ا لتمكين، في كلام البعض، ويلحق به ما  ضعاف أو ا ست والذي هو الا

وية، بال ت الدع لمرحلة المدنيةالبعض في الكتابا لمكية أو ا  .مرحلة ا

لتمكين،  ضعاف وا ست صلا بين الا ا، ويجعلونه فا ضعون خط وم من ي لي فعندنا ا

ل لك دو ليسححت  ك، و با على أمر نت مغلو ا ك م .. فحيث ام  ك يه الأح تبون عل لا ة ووير
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لة أوكان  ف. وحيثما صار بيدك الدو ال استضعا شاركة في سلطان، فأنت هكذا في ح م

لتمكينلك شيء من ال  .سلطان، فأنت هكذا في حال ا

نه ليس  فإ خل،  لم بهذا الاختزال ا ليسححت  باب التكليف الشححرعي  قة في  والحقي

ف. بل ما أقدر عل ضع ست شيء، لأنني م ا، جواز أن أترك كل  ضعف ست ه، يمعنى كوني م

سامحة.  لم ضعفا، وما لا أقدر عليه، فهذا هو محل ا ست لو كنت م فأنا مطالب به حتى 

يت نفسححك في  به، سححواء أسححم لب  طا نت م فأ يه،  قدر عل ما ت كل  بأن  لعبرة  لة مرحوا

تمكين  .استضعاف أو في مرحلة 

اك من  ن عاف ه قابلتين، ففي الاسححتضحح قد حصححل من جهتين مت طأ  بل إن الخ

سهم بدع سامحوا مع أنف شياء ت يقدر على أ ضعف  ست لم ف، مع أن ا ضعا ست  -وى الا

يمكن  -تقل أو تكثر  ضهم عن بعض، فبلاد لا  ضعفون يختلف بع ست لم فيعملها . وا

.. فهل  سلام  ال الإ يقدر فيها على الكثير جدا من أعم رآن، وأخرى  لق فيها من حفظ ا

يات بهذانتسححاو مة  عا لة ال حا و ال ناط التكليف ليس ه ا، لا. لأن م ع .. قط ، الإطلاق ؟؟

تأث ية، والتي ت ية والتفصححيل قدرة الجزئ ناط هو ال لم ما ا ام إن ع بالظرف ال بلا شححك  -ر 

  .-أيضا 

ناط  فإن م م،  ال نفس الكلا ق ..  ي لتمكين  هة ا هة الأخرى، ج لك في الج كذ

ضعف عن كل  ضعف ي ست لقدرة. بمعني إنه ليس كل م ستطاعة وا التكليف هو الا
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شي يمكنه فعل كل  لتمكين شيء، ولا كل ممكن  ضعاف وا ست ء، وإن كان كل من الا

ر بنسبة ع لقدرة التي نتكلم عنهامؤث  . لى حقيقة ا

مل مع عا لت ام ا ك نا إلى أح لك نظر نافقين  يدل على ذ لم إننا نجد ف-مثلا  -ا يها ، ف

م .. في ال ثنين ؟؟ نة أم في الا مدي كة أم في ال لت في م هل نز ال شححيما يلي:  ق نة.  خ دي

ية:  هذا بخلا"الإسححلام ابن تيم نافق؛ ول اك م ن لم يكن ه نه  فإ كة؛  كانوا وهو بم ما  ف 

ئل  با ق اق في  ف لن ان ا ك ا  م افق وإن ن رين م اج ه لم لم يكن من ا ره:  بل وغي مد بن حن ح ال أه ق

ص مؤمن الأن ؤمن ويهاجر إلا من هو  لين عليها فلا ي ستو فار م انت للك ار؛ فإن مكة ك

ش ل ال آمن بها أه ينة  اق؛ والمد لى النف منين بها ليس هناك داع يدعو إ مؤ صار لل وكة؛ ف

هار  نافقون إلى إظ لم تاج ا فاح مان آذوه.  لم يظهر الإي حار فمن  الأنصحح ب عة  عز ومن

ؤمن لم ت بهم  قلو يمان مع أن  لمدنية، (1)"الإ لمرحلة ا صلا كان في ظل ا لنفاق كله أ .. فا

ام ا ك نت أح كا هل  لك،  لتمكين. ومع ذ لة ا نافقين والتي هي مرح لم مل مع ا عا لت

تة ثاب حدة  ..وا ظة  ؟؟ لموع با بدأت  لتمكين، ف ظل ا تت في  فاو ام ت ك أم أن الأح

راض، يات التغليظ  والإع تنزل آ جت فلم  تدر ارح و فَّ هِدِ ٱلۡكُ َٰ حٰ ا ٱلَّۡبِِ   هح ي 
ح
أ َٰٓ يح

لحيۡهِمۡ   َٰفِقِيۡح وحٱغۡلظُۡ عح ته  ( 2)وحٱلمُۡنح يا نه حتى في طور إلا في آخر ح ماذا ؟؟ لأ . ل

موعظتهم والإعراض عن  تألفهم و كان  تداء، ف م اب لتمكين، لم يمكن الإغلاظ عليه ا

                                                           

اوى  -1 لفت  .(7/201)مجموع ا

7 –]براءة  -2 3.] 
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لمسححلمين، أمر الرسححول  قويت شححوكة ا  أذاهم، هو الأحسححن للمسححلمين. فلما 

 . بالإغلاظ عليهم

نت كا هل  نة، ف مدي بدأت إلا في ال ما  هاد،  ام الج ك لك أح كذ تة من  و ثاب حدة  وا

ية بدا ية ال ها فاوت للن لت تدرج وا هذا ال ها  كان في ماذا  حدة. فل نها أيضححا لم تكن وا .. إ ؟

لمسححلمين؟.المعروف قدرة ا عاة ل مرا لم تكن  حل في . أ لفصحح لقول ا فا لك  لذ .. و ؟!

ا،  لما قبله لنسخ  ام الجهاد الأخيرة: هل هي من باب ا أم من باب النسء فأجلت أحك

مية عما قبلها تي سلام ابن  شيخ الإ .. ما ذكره  لمنقول عن أهل  ؟ من أن الخلاف ا

ر، وهناك اتفاق في المعنى.  لتعبي لة خلاف لفظي، فهو خلاف في ا سأ لم العلم في هذه ا

قدرة، هو الحكم  ام ال م ال ت ح به  لبون  طا ما نحن م يه، و نا أن نحرص عل جب علي ما ي ف

نا  يه، مع أن قدر عل ما ن له، م قب ما  نا يكون  زم لذي يل فا نه  نا ع يث عجز ر. لكن ح الأخي

لة م لقدرة، ووجوب إزا سباب ا صيل أ سعي للحكم الأخير، من خلال تح لبون بال طا

ل فا ية.  هائ لن ام ا ك بل الأح ما ق نا إلى  لذي يضححطر ناط العجز ا يه وم ذي يعوّل عل

لالتكليف نا في مرح عة، وليس كون طا قة الاسححت عاف أو حتى في.. هو حقي  ة اسححتضحح

تمكين  . مرحلة 

شدة  لرا صر الخلافة ا لنبوي، وما بعده في أول ع لتمكين ا صر ا بل نجد أنه في ع

م، فكان من ضححمن  وبه مؤلفة قل لزكاة سححهم لل .. ظل يعطى من ا )خلافة الصححديق( 
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يمان. فكان النبي  ضعاف الإ ماء قبائل، الذين كانوا  ما يعطيهم م هؤلاء بعض زع

ليحفظ ولا لمال،  سلمة بقيحبون من ا لم  . در الإمكانءهم للأمة ا

لهم جزء  لفقراء  فا لك،  قة غير ذ .. والحقي كاة للفقراء فقط  كثيرون يظنون أن الز

لقلوب  ليف ا مصارف الزكاة، إنما هي في نصرة الدين، فتأ من أجزاء الزكاة. لكن أهم 

م. فكان  م، وإبعاد الفتن عنه سلا قلوب الناس على الإ صرة الدين، بجمع  صوده ن مق

يأتون ال ماء  توفي النبي  نبي هؤلاء الزع ما  ثم ل م،  بكر  جاءوا إلي أبي فيعطيه

توفي أبو بكر  م، فلما  ال لححح  جاءوا إلى عمر  فأعطاه إنما ": "عيينة والأقرع"فق

ما والإسححلام ق كان النبي  تألفك ماي قد أغني الله عنك يل، و ن. يعني"ل ما ك ا : إن

لم ثروا على الناس وا تؤ لممكن أن  كان من ا ما  قت م. لذا سححلمنعطيكم و ين والإسححلا

ماء ال العل ط، وإن ق فأع يه  جت إل فإن احت فه،  بهد تبط  بهم مر قلو فة  مؤل : إن سححهم ال

صرة الدين، فتبذل لها  صارف أخرى أولى في ن ستغنيت عنه فأوقفه، وتكون هناك م ا

لة الإسححلام الأولى ذلك الاسححتغناء إلا في زمن  لم يحصححل في دو من أموال الزكاة. و

لتمكين درجات  ر، فا ت ورتب.عم  ورتب، والاستضعاف درجا

لتمكين  ف، كما أن دعوى ا اهل ونفرط بدعوى الاسححتضححعا فلا يجوز أن نتسحح

فة  بد أن تسححتحضححروا كلام الخلي بل. لا  قا طأ م كل شححيء خ قدرة على  الي ال ت بال و

بد زيز  الراشححد عمر بن ع بد الع له ع خا تابعين، لقي  قة ال مر الله بن ع وهو من طب

شكو تغير الأفليس بعيدا عن زمن ال ڤ لما قال صحابة، ومع ذلك كان ي حوال، و
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بد نه ع لك له اب لم بك ا لت بي و لي في الحق إن غ با مور؟ فوالله لا أ فذ الأ تن لك لا  ما  :

باه قدور. لكن أ بد ال له الراشححد عمر بن ع ال  ق زيز  فإن الله ذم ": الع يا بني،  جل  لا تع

خاف أ نا أ ثة، وأ ثال ا في ال ه رم تين وح قرآن مر لخمر في ال ناس على الحق ا مل ال ن أح

نة لك فت لة، ويكون من ذ يدفعوه جم لة ف قال:  "جم يه إلا "و مرا لا يعين عل عالج أ إني أ

ر، وفصححح عليه الأعجمي، وهاجر عليه  ر، وكبر عليه الصححغي الله، قد فني عليه الكبي

سبوه دينا لا يرون الحق غيره  . "الأعرابي، حتى ح

لم  نه  هه أ مه وفق تار، فلم بل بلغ من صححبره وعل تدرج واخ بل  لل،  كل خ يغير 

لنفوس بني أمية. إنه  -مثلا  -يغير  سكينا  لمن بعده ت انت مكتوبة  ولاية العهد التي ك

قدر  تابعين  -لم ي فة، وفي زمن ال كل شححيء أراده من الحق،  -وهو الخلي على 

نا ع لت في أمت طاو كل الأخلال التي ت عد  م، وب نا اليو بة ل لنسحح با ية  لتغيير كة ا  برفالمعر

انت لو ك را، و قرون، لا شك أنها أكبر وأصعب كثي ممن يصل إلى الحكم أو يشارك  ال

 .فيه
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 رج في التغيير سنة الكون والشرع: التدالقاعدة السابعة

حابقة، التي تكلمنا عنها قريبا عندما ذكرنا  لقاعدة الس تبة على ا متر لقاعدة  وهذه ا

شد عمر بن عبد لرا صة الخليفة ا زيز  ق موقع ، وهو الع تغيير الأمة، من  سعى في  ي

لراشدةالخلافة، وهم قريبو ع لنبوة والخلافة ا ر ا  .  هد بعص

نا  عل رب قد ج هذا الخلق  كل شححيء من  نة الكون، ف تدرج سحح ما أن ال له  أ

ا  لينتفع به ان،  س ا الإن سه لك حكمة لابد أن يتلم لبعض، وفي ذ ا  ضه راحل، يهيّئ بع م

ساته، إذ دائما ما  مار سبافي م تنا شرعي.  نجد  شرعية،بين الكوني وال لة ال نجد  وبالأد

ا  اس إم لن ان. وا للإيم لمدعوّين  ان مع ا لمؤمنين، أو ك ان مع ا ا سواء أك روع ش لتدرج م ا

ر هؤلاء نتدرج معهم !! ا مدعوّون .. فليس غي  مؤمنون وإم

يث  حد خاري من  لب لوحي في تربيتهم في صحححيح ا تدرج ا جد  ؤمنون، فن لم ما ا أ

شة  منين عائ مؤ له  إنما:  ڤأم ال زه ا أول   نه له  م زه لِ، منِ سورة   منه ن ص  لمُفه رُ  فيها ا  ذك

لجنةِ  ارِ، ا لن به  إذا حتى وا ا اسُ  ث لن ححلامِ  إلى ا له  الإس زه لحلالُ  ن رامُ، ا لح له  ولو وا زه  أول   ن

شربوا لا: شيءٍ  ره  ت لخم لوا ا ا ق عُ  لا: له ده ره  نه لخم ل ولو أبدًا، ا زه زْنُوا، لا: ن لوا ته عُ  لا: لقا ده  نه

زنا له  لقد أبدًا، ال زه ارية   وإني  محمدٍ  على بمكةه  ن بُ  لج لعه وعِۡدُهُمۡ : أ ةُ مح اعح سَّ بحلِ ٱل

ر   مح
ح
أ َٰ وح دۡهَح

ح
ةُ أ اعح تْ  وما. وحٱلسَّ له زه رةِ  سورةُ  ن لبق اءِ  ا س لن ه وأنا إلا وا  .(1)عنده

                                                           

اري - 1 لبخ 4) ا ة  (993 ائش  .عن ع
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منين  مؤ لنقل عن أم ال تتكلم فيه عن التدرج الشححرعي الذي ربى به  ڤوهذا ا

لماذا ربنا  سر  تف ط، بل هي  صل فق خير هذه الأمة، وانتبه إلى أنها لا تحكي ما ح

انت زوج النبي  م، إذ ك .. ولا شك أنها أقرب لصحة الفه ، وكانت حصل أيضا ؟؟

ما  مؤمنون إن فال قرون.  ها ب عد ممن أتى ب ها  حال، فهي أقرب من غير هذه ال ايشححة ل ع م

م، وبغير تدريج معه بهذا ال مؤمنين،  هذه  ربوا، وصحححاروا  كان ليظهر خير  ما  لك  ذ

م الصحابة الأمة  .ڤ ، وه

يقول لك  م. فقد  قية الكلا يورد على ما نذكره، وحله في ب شهورا  شكالا م لكن إ

ماذاقائل: لا،  .. ل ريقة خاطئة  ستدل بط آيات نزلت فأمرت أنت ت رنا أن  .. لأننا ذك ؟؟

لد مل ا ا اكت م عد م، ب هذا الكلا يد أن ننزل  ثم نر زموا،  لت فا اس،  ن يدال هل نر تمّ!! ف  ين و

قوله. أين: أن نلغي أشححياء من الدين قد نزلت يقدر أحد أن ي .. وهذا ما لا   ٱلّۡحوۡمح ؟؟

َٰمح  لح يتُ لحكُمُ ٱلِۡۡسُُُۡ رحضُُُِ تَِّ وح لحيۡكُمۡ نعِۡمح مۡتُ عح تۡمح
ح
أ لۡتُ لحكُمۡ دِينحكُمۡ وح ۡ مح

ح
أ

 ؟؟(1)ا  دِين  

لثاني: إنه حديث رسول الله  ليل ا لما بعث معاذا إلى اليمن،  الحل في هذا الد

ال له:  ا تأتي إنكق بِ  أهلِ  من قومً ا لكت ادعُهم ، ا ادةِ  إلى ف لهه  لا أن شه ي الُله، إلا إ  وأنِّ

ححولُ    رس
ِ
خرى:  الله ية أ حدوا اللهوفي روا يو لى أن  فار،  إ ك ناس  ل هؤلاء ا ف  ..

                                                           

ائدة  -1 لم  [.3 –]ا
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عد  بالفرائض إلا ب حدا  زم أ م، فلن نل هذا طبيعي ومفهو يد. و وهم للتوح ندع ن أوسحح

لمس لتوحيد، وينتقل إلى أمة ا  . لمينيدخل في ا

فصححاروا مسححلمين  فأعلمْهم لذلك أطاعوا هم فإنفلنكمل الحديث، قال: 

تٍ  خمسه  عليهم افترض اللهه  أن أعلمْهم ححلوا لةٍ  يومٍ  كلِّ  في ص لي .. لأن أعظم  و

ال له:  ثم ق لتوحيد هو الصلاة.  اأط هم فإنالفرائض وآكد فروض الأعيان بعد ا  اعو

قةً  عليهم افترض اللهه  أن فأعلمهمصححاروا مصححلين أيضححا  لذلك ححد ذُ  ص  من تُؤخه

ائِهم د   أغني ره رائِهم في فتُ لزكاة (1)فق  .وهي ا

فروضححة،  ومحل الاسححتدلال أن النبي  لزكاة م انت ا اذا، ك لما كان يكلم مع

سلام  ليمن، إ سيدخل فيه أهل ا سلام الذي  صلاة، فالإ توحيد، وفيه  ، زكاة وفيهفيه 

يوحدوا  ومع ذلك فإن النبي  ا، إلا بعد أن  لزكاة شيئ لهم عن ا يقول لمعاذ: لا تقل 

ج يو لمسححلمين،  لهم  تحو .. فليس مجرد  كل ويصححلوا  فوري ب لزامهم ال يك إ ب عل

 .الدين

لهم تقول  لك تقول لهم عن الصححلاة، ولا  مل، ومع ذ قد اكت لدين  . ا عن  نعم .

كاة موحدين، بل بعدما يصححيرون ولا.. إلا عندما يصححلون،  الز نهم   يكفي مجرد كو

ا. فهل عندما أمره النبي  لزكاة أيض لهم عن ا تقول  ا، وقتها  كان  كبذل مصلين أيض

                                                           

اذ بن جبل  (19) مسلم - 1 ن مع  .ع
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لدين كاة من ا ريضححة الز فروضححة؟يلغي ف ها م قت كاة و .. ألم تكن الز نت ؟ كا بل   .. ؟!

كان  ما  فروضححة، ان خذهم إلى الله  م يأ كان  قون، و ما يطي ناس  برفق،  يكلف ال

ا أعلم ولا  ن حح س ل نة .. ونحن  لج اس ا ن ل خل ا يُد لذي  ريق ا لط هذا هو ا ان يعلم أن  ك و

 .أرحم من النبي 

ضية قطعية، لكننا قد لا نقدر على تطبيق الدين كله،  إن الدين قد اكتمل، هذه ق

وم واسعة،  لي لى، لأن الفجوة ا قضية ثانية غير الأو اس، وهذه  لن مرة واحدة، على كل ا

شك أنن ليه النبي فلا  شد إ سلك الذي أر لم سلك ا وم أن ن لي لت ا نحتاج ا درج ، من ا

اس في  لن املةمع ا ريعة الك ت الش لزامهم بواجبا  .إ

ئا،  تدرج لا ينبغي أن يكون بطي نة الكون والشححرع، إلا أن ال تدرج سحح ومع أن ال

كان تعطيلا  ا، وإلا  ه نة أو نحو ئة سحح ما نه يكون في  ية، كمن يزعم أ جد بال غير متسححم 

ثم إن الله وتع ا.  سريع ا، وليس إعانة وت يق لئك الذين  و ساعد بأقدار من عنده، أو ي

 . رون دينه، فيكون نجاحهم أسرع شيءينص

نا وبين موعود الله  عد بين با ر، فت تقصححي قد تحول عوائق وذنوب و نا و فإن رب  .

 ال لبني إسحرائيل ُ : ق تحبح ٱللَّ ةح ٱلَّتَِّ كح سُُح دَّ   ح ٱلمُۡقح
ح
فلما .. (1) لحكُمۡ ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡۡ

نهم كانوا موعودين  م، مع أ اهوا أربعين سححنة، وهم الذين أخروا أنفسححه لم يدخلوا، ت

                                                           

ائدة  -1 لم  [.21 -]ا
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لنا يمكن أن نجيب عن  .. بأعما م. ونحن كذلك  صره لو دخلوا وقتها فإن الله ين نهم  أ

رر: لمتك .. مع التذكير أننا نتكلم هنهل سححيكون التدرج بطيئا أم سححريعا السححؤال ا ا ؟

، والتطعن أصول  لتغيير ا اجتهادا من أهلهعامة في ا  .بيق سيكون دائم
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لى دلت القرائن ع، إذا القاعدة الثامنة: عدم الاغترار بتشابه الصور

 اختلاف الحقائق

يات: إن  عاد باب ال ماء في  ما يقرر العل م، ك كا يه الأح تبنى عل لذي  إن المعتبر ا

لعبرة ست ا لي صد، و مقا لعبرة بالحقائق والمعاني وال ش ا لفاظ والمباني والأ كال بالأ

ر أو  اه لظ اويه في هذا ا س زم أنّ كل عمل ي را، فلا يل اه ا عمل عملا ظ ان س ط. فلو أن إن فق

مقصححد، وللآخر لممكن أن يكون للأول  م. لأنه من ا ابهه، سححيأخذ نفس الحك  يشحح

و عملاه بشكل واحد  . مقصد غيره، ول

ت الظ ت بين دلالا فاو هذا  قائق، ول جد مثلا أن فإن الشححرع راعى الح ر. فن واه

نة في حقيق م، لأن بيع العي نة حرا لكبيع العي لت  فإذا ق ا.  ب يل على الر حا أعطني  :ته ت

ت. فهذا ربا صر .. لن نعمله مائة جنيه، وأرجعها لك بعد شهر مائة وعشرة جنيها يح 

سلعة، كلانا لا هكذا، أنا أريد  ت. فنأتي ل شرة جنيها مائة جنيه، وأرجعها لك مائة وع

ك يريدها شتري مني هذا القلم بمائة جنيه، فأعطي مثلا، فما رأيك أن ت ، كقلم في يدي 

تحتاجه  -القلم  تيك بعد شححهر لآخوآخذ أنا مائة جنيه كما أريد -الذي لا   ذ. حتى آ

شرة جنيهات تم بيع، لكن الحقيقة منك القلم بمائة وع شكل أن ما  صورة وال .. فال ؟

ال م م ال ب م لة  باد لت هي م كان التي قصححدت وحصحح جل، والقلم  بل الأ قا يادة م ع ز

م. هذا هو بيع  شححيئا شححكليا انحصححر دوره في أن نأخذ الشححكل الذي يبدو غير محر

ستحل محارم ربنا  يمنعك أن ت رم لأن الشرع  لحيلمثل ب العينة، وهو مح   .هذه ا
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لحيل "لهذا نجد في صحححيح البخاري  باب في ترك الحيل، وأن لكل   -كتاب ا

ما نوى في ا هاامرئ  مان وفي غير بة "وفي  "لأي تاب الأشححر جاء فيمن  -ك ما  باب 

مه يه بغير اسحح حل الخمر ويسححم م "يسححت ند نت ع فأ هل غيرت ..   .. ا تغير الاسححم 

قة ححور الحقي لص به ا ا حح ش ت رد  لحكم بمج ائق، فلا يُغتر في ا ق لح ا ب ا  م لعبرة دائ ؟! ..لا، وا

بل ا،  ه ظاهرة أو اختلاف ما ال ية:  الأمر ك ال ابن تيم ظاه"ق ما يكون دليلا لأن ال ر إن

لم يلتفت  لباطن  ليل على ا ام د لباطن بخلافه، فإذا ق لم يثبت أن ا صحيحا معتمدا إذا 

ل فهإ باطن بخلا قد علم أن ال ظاهر  قاصححر على "مع أن  (1)"ى  رهم  ناس نظ أكثر ال

دون بقيود  اظ، مقي  لف سجن الأ سون في  ائق فهم محبو لحق لى ا ا إ اوزه صور لا يتج ل ا

نه لا  باط ته و ظاهر إلى حقيق لذين يعبرون من ال منهم ا قد  لن هل ا .. وأ بارات . الع

ان. ع ححت س لم الله ا ف لك،  ا من ذ بً ري ق رهم ، ولا  ار غي حح ش ر مع حح ش ن  "يبلغون ع ال اب ق ما  ك

 . (2)يملقا

  :ي تساعد في تقرير وتقريب القاعدةبعض الأمثلة الفقهية الت

ت، بل  -1 سا شر النجا سلم أن يبا لم رم على ا في فقه الطهارة من العباديات، يح

ا. وهذا الكلام من حيث الإجمال  هو مأمور شححرعا بالتنزه عنها والمباعدة بينه وبينه

صحيح، لكن من حيث التطبيق . صد  مق وم وال .. فالذي والعم صيل  تف .. هناك  . لا 

                                                           

صارم المسلول  -1 ل 3)ا 9). 

ن  -2 قعي لمو  .(98 – 6/97)إعلام ا
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سات غير  شر النجا يفعل طاعة، بخلاف الذي يبا ا، هذا  زيلا له سات م شر النجا يبا

م وغير مب قع في الحراممهت و الذي و لي، فهذا ه  . ا

قدمين في  قد حصححل خلاف بين المت نه  قه، يعرف أ لف توسححع في ا نده  لذا فمن ع

اء، بينما كانوا متفقين  لة الاسححتنج لة  يةعلى مشححروعمسححأ ار، الذي هو إزا الاسححتجم

لماء  ال اليد وا ستعم ضهم أنكر ا ا. فبع لبدن بالأحجار ونحوه لخارجة من ا سة ا النجا

ال في هذه الإزالة، لأجل سة للنجاسة، وق ا ما بها من ملاب زهه ث يدي ولا أن لوّ ف ا : كي

.. وبعد ذلك  لنجاسة ؟؟ ثنينعن هذه ا شروعية الا  . حصل الإجماع على م

لة النجاسة،  سة هو إزا قيقي للملاب اء، المعنى الح قوله: في الاستنج فما أريد أن أ

مباشححرة إزالة، وليسححت  ا، لكننا نباشححرها  رته مباشحح صحححيح أن ذلك يتم من خلال 

ا. فالصححورة يمكن أن تبدو واحدة،  ايش أو رضححى أو حتى عدم مبالاة به مباشححرة تع

ستين اختلالكن في الحقيقة والحكم بين  لملاب ، بل تضادا  . ف كبير

لذي   -2 ماء في الإنسححان ا يقول العل لك  كذ ت،  يا عاد املات من ال ع لم قه ا في ف

ضا بغير حق، فهذا م ا، أخذ أر ض صب أر شيه فيهايغت . .ا حكم انتفاعه بالأرض وم

له  بة  لمشححي في الأرض المغصححو فا لك  .. ومع ذ .. حرام  هل هو حلال أم حرام ؟؟

 صورتان:

مشي فيها على وجه1] لمبالاة، فهذا حرامالان [ من ي م ا فاع، أوعد  . ت
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.. فكيف يخرج منها2] صبها  ريدا للتوبة من غ ذا ليفارق الحرام إ [ وقد يكون م

.. سحيمكان في وسحطها له؟؟ .. فهل نقول  ا حتى يخرج  : مشحيك في الأرض شحي فيه

ما هو خروج من  إن ف جب،  بل وا .. هو مشححي مشححروع  .. لا  حتى تخرج حرام ؟!

تقر م، وليس  بالالظل بالاة  عدم م له، ولا  اليرا  ق م. فلا ي يمشححي في أرضظل ما   : كلاه

شي ليخ يم .. فهذا  م. لا  شيين حرا لم صوبة، فكلا ا سلى أومغ ليت شي  يم  رج، والآخر 

 .ينتفع

صور، وتختلف الحقائ شابه ال تت شابه اوعليه فقد  تغتر بت إياك أن  .. ف صورق  .. ل

تد ، والتي  فة لمحت تنظر إلى القرائن ا بد أن  ها يل على بل لا  نه علي قائق، لأ نبني الح

 . الحكم

مية  تي لباب نستحضر لكم فتوى شيخ الإسلام ابن  أخذ  لما أجاز ومن هذا ا

لمال،  م، بأخذ بعض ما لا يحل من ا صورة ظل صورة  ا، وال ان قطاع، بل أوجبه أحي الإ

انت حقيقة إحسان بتخفيف ودفع هذا الظلم بحسب الإمكان، لذا لا  لكن الحقيقة ك

كان  يمنع عه إلا من  لمحسححن من صححني جاهلا بحقيقة الدين"هذا ا ئا  بل كان  "مخط

هذا  له  فإن الله "قو به الشححرائع،  تأتي  قل، فضححلا عن أن  عا به  ما لا يشححير  بعث م
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ها بحسحححب  تقليل فاسحححد و لم يل ا ا، وتعط ه لمصحححالح وتكميل يل ا حل لتحصحح الرسحح

 . (1)"الإمكان

لمسلمون تحت ظلم أنظمة سياسية كثيرة جدا، لا ترجع  لبا ما يعيش ا وم غا لي وا

لنزول على حكم الله  عة، وترفض ا ري يأخذ إلى الشحح ها حتى  خل مسححلم في . فلو د

ام الله  ردّ أحك لذي ي ام ا لنظ افع، من خلال هذا ا لمن لح وا ا ص لم ا من ا ششيئ  أن كفلا 

م ري لمسححلم من ج با قترب  قد ت مة منكرة،  ري خل حتى هذه ج نه د لو أ لردة. لكن  ة ا

لمسححلمين، ويعيدهم إلى ما يمكن من أمر الله  ، ويعينهم  يدفع الردة والظلم عن ا

لتين  بشححكل  لممكن أن تبدو الصححورة في الحا م، فمن ا وقه على تحصححيل بعض حق

ائق  ق لح ححك، لأن ا حدا .. هو ظلم بيّن بلا ش ا وا ئ ححي لحقيقتين ش عل ا لكن ج حد،  وا

و فيمختلفة تغيير .. هل ه ال مدافعة و ال إقرار ورضى؟ أم أنه في ح  ؟ ح

تقول لي ك، فلا بد أقد  لمشححاركة في: لكنك قد دخلت باختيار  ن تتحمل حكم ا

.. فنقول لك مة! ري تقسححيمات بديعة، تزيد الج : في الأصححول كان للسححادة الأحناف 

ما تكلموا ند جاء ع ما  لك  يه. من ذ قا عل كان المعنى متف ا، وإن  ن يا قائق ب ن ع بعض الح

، فقالوا: إن الإكراه نوعان:مبحث الإ  كراه

ل الرضى والاختيار :الأول زي  .ي

                                                           

اوى  -1 لفت 3)مجموع ا 0/3 5 6 – 3 6 0). 
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لثاني ل الرضى ولا يزيل الاختيار :وا زي  .ي

يدك  يق كأن  ار،  ي يل الرضححى والاخت لذي يز ال ا ث .. إن م ثنين ؟ ا الفرق بين الا م ف

نت  بل أ ار،  ت كذا لا راض ولا مخ نت ه فأ بك.  له  ر، فيقت يك على آخ ثم يلق م،  ظال

يل  يل الرضححى ولا يز لذي يز ال ا ث ما م جه. أ لك بو عل  م، ولا ف ظال يد ال لة ب كالآ

لم مسححلط عليك، ثم  ك، وسححلاح آخر بيد الظا يوضححع سححلاح في يد ار، فكأن  الاختي

.. فأنت لست امك، وإما أن أقتلك  قتل أخاك فلانا الذي أم لم لك: إما أن ت  يقول الظا

ا عن قتله، لكن الاختيار لك  . راضي

نه في  راه يُعتبر إ كل إك اء، فليس  م لعل ند ا يل ع حح لتفص جد ا ت ن الا ح ل هذه ا ثل  م

لي سئو سقطا للم قولونم شرعية، لذا ي سة وللمؤاخذة ال ك : لا إكراه في القتل، لأن نف

يار إجرامي  نت، هو اخت له حتى تعيش أ يك، فقت الحفظ من نفس أخ ب ليسححت أولى 

ا عل، وقد كان اختيارلفتحاسححب عليه، وإن لم تكن راضححيا به. لأن لك اختيارا في ا

لما  .سيئا وظا

تضربه بيدك وإما أن أقتلك وأقتله.  فاضربه  مثلا: إما أن  لم  ال لك الظا لو ق لكن 

قارنة بين هذه الضربة وبين القتل.  ..  فلا م ثم أرضه بعد ذلك  ا،  ل أنت هبيدك مكره

كذا به ه ما تضححر ند له ع لم  قذه وتظا تن يد أن  نت تر فأ فة،  نا مختل قة ه .. الحقي قذ ن؟

ال أخف ا لو باحتم سك من القتل، و شروعنف صالح وم ضررين، وهذا اختيار  إن .. ول
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عدم وجود الرضححى، و يار مع  يا على وجود اخت مبن هذا من الإكراه المعتبر في كان 

 . محله

صوابا،  .. وهذا ليس  ار!! وهمون أن الإكراه لا بد أن يزيل الاختي إن هناك من يت

كثيرة، لأنه ليس لك فيها رضححى، وإن كان لك فالصحححيح أنك قد تكره على أشححياء 

لذي لا  ما ا يه، و تار ف لذي يصححلح أن تخ ما ا عة تضححبط  ري ام الشحح ك ار. وأح ي ها اخت في

فاسححد  لم لمصححالح وا موازين ا بار  باعت يه إلا الصححبر والتفويض إلى الله،  يصححلح ف

وم في  ضطرار، كما هو معل شرعية، لذلك يعدون الإكراه من أمثلة الا صول ال كتب أ

ل لفقهيةا لقواعد ا  .  فقه وا

مواطن الحكم  جد في  يو بة  -فيمكن أن  ية متغل ان م ظل عل نده -في   من ليس ع

ار، وهو يختار تقليل  ضى وإن كان عنده اختي سر لف .. قالكفر وتقليل الظلم وتقليل ا

لتغيير لا  ا، بل هو يعلن رفضححه للباطل، لكنه على مسححتوى ا ليس راضححيا بشححيء منه

ليا در أن يغيره كله فييق  .الواقع حا

صلح  صواب ي يقك  .. طر تقدر عليه  ستقدر على هدفك، أو لن  ال له:  يق فهذا 

حوية بين من يدخل  لتس تجوز ا ار.  لكن لا  ك، أم خطأ ليس فيه محل للاختي فيه اختيار

را، ومن يدخل م را منك الإنكارمغيّ ال ب  .نتفعا مقرا أو غير مب
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شر لدى بعض ا تنت لنت، و تتوجد بعض الكتابات على ا سوّي و ت ب،  ا شب قول: ل

شعب  ار، وكل مجلس ال تهم كف وما ار، وكل حك كل من يحكمون بغير ما أنزل الله كف

سوية بين من  لت تجوز ا .. فكيف  لربنا !! شريع  لت لنرد ا لوا إننا ندخل  ار، حتى وإن قا كف

مة، يمكن أن  ل ا ظ ية  ححو س ت ا  نه به ؟!.. إ ريع ر حح ش ت رفض  به، وبين من ي ر ل ريع  حح ش لت ردّ ا ي

هذا محلا نا في  يكون  لة، لكن بالأد ناقش  هذه يمكن أن ت يب،  للتخطيء أو للتصححو

ف في الحقائق، فلا بد م اختلا ام النهاية أما ا في الأحك  .أن يثمر ذلك اختلاف

لناس  قيقي وغير علمي. بعض ا شابه الصور، هو خداع غير ح لة الخداع بت ومسأ

شرعية الدامغة،  صور، فهذه هي الحجة ال شابه ال لبينةيظن أنه حين يثبت ت التي لا  وا

شرعية، والدارس  ام ال لصور وتختلف الأحك شابه ا تت قبل المناقشة. ولا يفهم أنه قد  ت

لمحتفة ا ليل التفريق فهو القرائن ا م، أما د ريعة وللفقه يعرف هذا الكلا تدل تي لللشحح

تغتر بمجرد  م. فلا  كا لذي يثمر اختلاف الأح عاني، وا لم لقصححود وا على اختلاف ا

قبل الحكمإنمتشابه الصور،  لى الحقائق   . ا انظر إ

كن عن طريق  شرع لن يُم  سلام لن يُطبَّق وال لكن البعض يقول إن الإ

 :لبرلمانات ؟؟.. والجواب فيما يليا

لمان إذا أعطى نفسححه سححلطة تشححريعية مطلقة من  :أولا لبر نحن لا نختلف أن ا

عادة  يد إ خل ير يد هذا أن من  تب على  يتر فري، لكن لا  مان ك دون الله فهو برل
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ر أهل العلم الذين حكموا على العلمانية بالكفر  را. ولهذا فأكث لتشححريع لله يكون كاف ا

لتغيي منازعة وا جازوا دخول ال ر ]مثل: الشححيخ أحمد شححاكر، الأكبر، هم أنفسححهم أ

شيخ عبد لرحمن عبد وال شيخ عبد الخالق، و ا ر، وال شق شاذ د.عمر الأ ي، لالمجيد ال

 .و د.صلاح الصاوي، والأكثرون[

انيا تقيم شححرع الله. فيمكن :ث انات لن  لم لبر يقول إن ا لى أن أضححم صححوتي إ من 

شكل كامل وصوته، فنحن لا  شرع الله ب ستقيم  انات  لم لبر وقع أن ا ي، وهذا حقيقنت

سات  ممار سائر ال انات والأحزاب و لم لبر ضية. لكن ا لما الرأي تدعمه خبرة العقود ا

ساحة الخير،  زيد بها من م لمدافعة، ن شابهة في ظل العلمانية من باب ا لم سية ا سيا ال

قودة. أما  مف مول، وهذه مصححالح شححرعية مطلوبة و لمأ قتراب من ا لفرصححة للا ونتيح ا

ه كدين، ف له  لدين ك مة ا قا تاج إ نه يح لك، لك ما هو أعظم من ذ يأتي إلا ب قد لا  ذا أمر 

ا التي نحتاج إليهاإلى تأهل له، فهذه الوسائل مع   . ذلك لها قيمته

لثا ط. وشرعي  :ثا سم الحياة إلى حق أوباطل فق يق شكلة فيمن يحاول أن  لم إن ا

صافي وفق اما والحق ال تم شرعي  ط. فنحن نعمل ال شرعي فق لم نقأوغير  در ط. فإذا 

مل ماذا نع يه ف يك عل خل، وعل لك د بل  هذا غير صحححيح،  لي. و خل  قول: لا د ؟.. ي

ردا، وتكون  يؤثر منف مل و طل فيع با لفرصححة لل حة ا تا لك إلى إ ية، وإلا أدى ذ مسححئول

له  لم تعرفأنت مساعدا   . على ذلك، من حيث عرفت أو 
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شروعة الذي لا  لم سة ا مار لم انت ا تقدر عليإنه إذا ك سواها لا  اتريد اختيار  . .ه

تطيق، فتسقط فما العمل سك ما لا  ثنتين: إما أن تحمل نف لحال من ا صل  ست .. إنك  ؟

شلل والعجز الكامل،  سك بال صيب نف شروعك معك. وإما أن ت سقط م لواقع وي في ا

ممكن  ار، كان من ال ايات ناس من الأخي رم الأمة من كف ا، فتح ري تغيي تفعل شححيئا  ولا 

ا، في ظل  لطاغية. أن يكونوا ذوي دور نافع فيه ا ا  محنته

لمشحروع  لوحيد ا وهمك أنه الطريق ا لت .. نحن لا نريدك أن تمارس الانتحار  لا

نما نريدك أن  سة. إ اهرا في ظل حياة مدن قاء ط لب وهم ا لت لك، ولا أن تمارس الانعزال 

لوقت، وأن  ستطيع، وأن تتقدم مع ا لمدافعة بحسب ما ت لتغيير وا تمارس الإصلاح وا

ر بقدرتغتنم فرص زيادة الخي ل الش تقلي  .الإمكان ر و

شرعي  شيئا من حقائق الدين، فلا تقل على ما ليس ب لوقت: لا تغير  وفي نفس ا

شرعية، من  شرعية، ونحن نتعامل معها وهي غير  شياء غير  ستظل أ شرعي. إنه  إنه 

لوقت. وباب أن ه يتاح في هذا ا سن ما  شرعية قد لا نأن ما هو ذا أح در قأولي منها بال

يه، فنحن نا،  عل نا وبيئت ما نراه أصححلح لمجتمع يه من الإصححلاح، و قدر عل ما ن عل  نف

ضى بغيره بديلا، وإن كنا قد  شرعية، الذي لا نر ال ال لما يحوز كم صول  للو سعى  ون

 . ورة أو للحاجة، في ظل واقع بعينهنختار غيره للضر



 

132 
 

ال الآن ننبه أن :رابعا ممارسححة سححلبية معينة، إننا بإجم  لا تكن أسححيرا لخبرات 

مية  -عندنا  ممارسة  -كحركة إسلا انا الناس ينظرون لل اء، وأحي ممارسات فيها أخط

سبب عندهم ردّ فعل س شتملة على خطأ، فت لم ارسةا لمم شبه هذه ا ا ي  ضد كل م
ّ

  .لبي

شرعي،  -مثلا  -فهناك  شرعية على ما ليس ب سبغت ال سية أ سيا سات  مار م

هذا لا يه، لكن  طأ محض، لا يمكن أن نوافق عل هذا خ هذه و بالضححرورة أن   يعني 

ا، لأن هذا لا يعني بالضححرورة أن هذه  ممارسححة بحد ذاتها لا يمكن ان نوافق عليه ال

لممارسة لا بد أن  سلبياتا  . تكون ملازمة دائما لتلك ال

لناس  صل عند تطبيقها من بعض ا ر، إلا وح لتغيي سائل ا سيلة من و إنه ما من و ف

حة. فنحن لا نسححتطيع أن نتوقف  فاد طاء  ناس أخ ناك  لدعوة، لأن ه مارسححة ا عن م

سوا  مار سة لأن هناك ناس  سيا سة ال مار سوا الدعوة فأخطأوا، أو نتوقف عن م مار

 . سوا الجهاد فأخطأوا مار سة الجهاد لأن هناك ناس  مار سة فأخطأوا، أو عن م سيا ال

سلامي عندهم  لتيار الإ لورع"لا بد أن نعترف أن كثرة من أبناء ا شة في ا حول ت "درو

لوحيد بينهم  تعمل. لأن ا .. فلا  شية الخطأ. فأنت إذا أردت ألا تخطئ  وبين العمل خ

اء، ولا  الذي لا يخطئ، هو الذي لا يعمل. لكن أي إنسححان منه الأخط يعمل، سححترد 

 .بد

لنبي   ا ب تدِ  ق اء، ا ط مل مع الأخ ا ع لت رعي في ا حح ك حسّ ش ند ما ل وحتى يكون ع

لم يسححتحقوا ال قتل ناسححا  وليد و الد بن ال  قتل، وهذا خطأ كبير في باب الدماءأخطأ خ
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ال  ق قد  هذا. ل ناك أسححوء من  ب، فليس ه ر الأبوا لذي هو من أخط هُم  :  ا لل  ي ا  إنِِّ

أُ  ره بْ يْكه  أه لِه ا إ ِم  نهعه  م ححه لدِ   ص ا لم يع (1)خه ا  حح نه أيض لك طأ،  لخ رّه على ا لدا عن فلم يق خا زل 

سلمين لم .. لأنه ولاية جيوش ا ف  ؟ يْ فِ  منِْ  سه   سُيُو
ِ
صل  (2)الله وإن كان واردا أن تح

 .منه أخطاء

لى ردّ  ا إ ن تدفع لكن ينبغي ألا  ر،  تنك بد أن  طأ لا  لخ ححة ا ارس م لم فنحن نقول إن ا

ا  س ا ا ن لقين . فقد 
ّ

سلبي سات الجهادية  -مثلا  -فعل  مار لم نهم رأوا بعض ا ونتيجة لأ

ضية الجهاد تجاه ق سية مفرطة  سا صارت عندهم ح سلبية في بعض البلاد،   أي في ال

عل  نده من رد ف ا ع م بب  هاد، بسحح ها إلا الج ماكن التي لا يصححلح في كان حتى في الأ م

ا. إننا لن  تن سا مار شيد م لبون به هو تر ط. وهكذا في كل عمل، فما نحن مطا سي فق نف

هار  هذا نتكلم عن إظ .. ل لدين  قائق ا ا، ولن نغير ح ن ا، لن نميع منهج ن ثوابت نتخلى عن 

ب لم ظ على ا حاف مارسححات الحق، حتى ن ناك م قد تكون ه قت،  لو فس ا .. لكن في ن دأ 

ميي لت وهم بعض الناس أنه لا بد أن يلازمها )ا ا في الحقيقةيت .. وهو لا يلازمه  .ع( 

مراجعة باب:  انية، يمكن  سية في ظل الأنظمة العلم سيا سة ال مار لم صوص ا ]بخ

نا تاب ، في ك حاكم الإسححلامي ماني وال حاكم العل ما أنزل الله بين ال رات )حوا الحكم ب

قضبان  امين[ساخنة خلف  فصيل ه فيه تأصيل وت  .باردة( ف

                                                           

اري -1 لبخ 43) ا 3 مر 9 بد الله بن ع  . ڤ( عن ع

ترمذي  -2 ل ه ا ح، روا 3)صحي 8 ه( 46 ي هريرة  وغير ن أب  . ع



 

134 
 

: التمييز بين المستويات المختلفة لتحقيق القاعدة التاسعة

 ، وتمييز أحكام كل منهاالإسلام

وم بين  لترابط الشححديد والمفه ويات في التعامل مع الشححريعة، ومع ا فعندنا مسححت

ويات المتعددة، إلا أن لكل م لمسححت ليكسححتوى رتأجزائها في ا ميزه عن غيره. وإ م بة ت

لبيان  :ا

سان  :أولا يمان، وبدونه لا يكون الإن صل الإ صل الانقياد لله، هذا من أ سلمأ ا م

سلام ابتداء له عقد الإ صح  صل الانقياد لله والطاعة، بأنه ي . فلا بد أن يكون عندي أ

  هو ربي الذي يأمرني 
ّ

رم علي لي ويح اني ويحلل   . وينه

ا، وكيف يكون مسححلما ؟!.من ليس عنده  ماذا إذا هذا الاعتقاد ليس مسححلم . فل

نا  ..  أنزل رب تاب ؟ اسِ الك لَّۡ كُمح بحيۡۡح ٱ ِۡ ِ لِّح بِٱلۡۡح ذ بح  َٰ تح هُمُ ٱلۡكِ عح لح مح نزح
ح
أ  وح

ا ٱخۡتحلحفُواْ ييِقِ  سولو!!..  (1) ييِمح سل ربنا ذلكم الر ماذا إذا أر .. ل  ؟
ح
آ أ لۡنحا مِن وحمح رۡسح

ولٍ إلََِّّ  ِ  رَّسُُُ اعح بنِذِۡنِ ٱللَّ انك بالرسححول (2) لُِّطح يم انك بالله وإ يم يبقي من إ ماذا  .. ف !!

لم يكن في قلبك وعلى ظاهر سليمإذا  لت لطاعة وا صل الانقياد وا .. هذه حقيقك أ ة ؟!

لتشريعالإيمان وبدي .. على مستوى ا  .هة الإسلام 

                                                           

لبقرة  -1 .213 -]ا ] 

ء  -2 ا .64 -]النس ] 
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انيا اء، سححنجد أنه  :ث لقضحح توابع ذلك، فنتكلم عن ا لكننا إذا أردنا أن نتكلم عن 

انية، فالنبي  تبة ث اةُ قال:  ر ححه لْقُض ة   ا ثه لاه احِد   ثه ن ةِ  فيِ وه لْجه انِ  ا ثْنه ا ل فيِ وه ارِ ا .. فدور (1)ن 

ته ينزل الحكم  لتنفيذ، لأ ستوى ا شريع، وبين م لت ستوى ا سطا بين م ضي يأتي متو لقا ا

ريع على واالذي في  لتش  . قعه التطبيقيا

زيلا تن .. فهذا هو الذيفمن علم الحق )حكما / و في الجنة. والذي  ( وقضى به 

زيلا تن ما / أو  ف الحق )حك لذي عرف لم يعر . وا نار هذا في ال .. ف هل  ( وقضححى بج

ل .. فهذا في النارا  .حق، وقضى بغيره 

ا، ل ضيا النار خروج عن طاعة ربن .. فما عمله قا سمى انتبه !! لخروج ي كن هذا ا

سمى أيضا كفرا أصغر ا، وي سقا ومعصية وظلم ماذا ف .. ل سمى كفرا أكبر  ؟.. ؟.. ولا ي

لفة. وإن كانت  لمخا .. بل حصححل قدر من ا لنقض  لطاعة با ل ا لم يعد على أصحح لأنه 

ا، لأنها مخالفة ا أكبر من غيره لمخالفة هن ل الحكم على واقعه ا زي تن ستوى    .في م

ثا فة التي  :ثال خال لم بة من ا عب وأشححنع رت لقضححاء أصحح ما أن الانحراف في ا وب

شريع حكم ولا  مما لا يتعلق لا بت لفردية،  صيته ا لفرد في طاعته ومع سان ا يفعلها الإن

قل من  ية أ يذ معصحح لتنف جد أن الانحراف في ا لفرد، فن مارسححة ا بل تتعلق بم له،  زي بتن

                                                           

ه أبو داود  -1 ح، روا 3) صحي غير( 573 ن  هو ن بريدةع صيب ب لح  .  الأسلمي ا
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ا، لكنه لقاضححي، فتكون معصححية وظلما وفسححق را، لا أكبر ولا معصححية ا ا لا تكون كف

، في ا خروج عن طاعة ربناأصغر  . رتب هي كله

صل   صل، وفيها فرع أقرب للأ صل، وفيها ما يتفرع عن هذا الأ لطاعة أ ففي ا

مناسححب لها .. وكل رتبة لها حكم  ا، لما لم يسححجد لآدم فيتوسححط بينهم . فالشححيطان 

لما أكل من ..كفر آدم  .. بينما  ماذا ؟؟ .. ألم يخالف كل منهما ؟؟الشححجرة عصححى ل

قد ردّ أمر الله ان  شيط ل ا سواء .. ف ا  س لي ا  لكنهم ال له؟!..  ر، لقد ق ا، والرد كف  :أمر ربن

يۡۡٞ  ا۠ خح نح
ح
ار   أ نَّ ُِ مِن  قۡتح

لح نۡقُ خح ِ قُۥ مِن طِيۡ   مذ تح لحقۡ نا (1)وحخح .. وأي مخلوق يرد أمر رب

شيطان يصير را، وليس هذا مختصا بال  .كاف

لما ذكر ربنا  ام  لميتة والذ لذلك نجد في سورة الأنع إن بيحة، فحكم كل من ا

رين ستنك لوا م فار قا رامالك سة وح لتي يميتها ربنا تكون نج لميتة ا ذبيحة التي .. والا: ا

سان ويذبحها تكون طاهرة  ضل من ربكموحلالايميتها الإن .. إذا .. هل أنتم أف ؟؟!!

طاهر بد  ته الع لذي يمي لذي يميلاوحلا اكان ا فا حل ،  ته الرب ينبغي أن يكون أ

 !!وأطهر

نا  يدون أن يعظم رب نهم ير ظاهر الكلام أ .. ف ما  م دائ يقته هذه طر ته  و وحقيق

له  قولون  .. فكأنهم ي سيء لربنا  .. فنحن نقول  أنه ي : أنت لا تعرف كيف تعظم !!

                                                           

.12 -]الأعراف  -1 ] 
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ا:  ن ال رب ق لذا  نا نحن.  خذ كلام .. و مك  عۡتُمُوهُمۡ إنَِّكُمۡ وَإِنۡ لك: ألغ كلا طح
ح
أ

حمُشُِۡۡ ونح  ا .. (1)ل إن ربن لميتة، ف ريم ا لذي حكم بتح أطعتموهم في ردّ حكم واحد لله، ا

بد أن  تك كع م، ووظيف لك كيف يعظ ال  ق لذي  بك ا بل هو ر ر،  لبشحح بأهواء ا لا يعظم 

هذا مان، و للإي فالرد لا يكون إلا نقضححا  مه.  يه كلا .. لا أن ترد عل لك  له  قا ما   تطيع 

لي م، ولا حتى العصيانحكمه الكفر و  .س حكمه الإسلا

قارنة بآدم  صل م سه، أن الأ مقر على نف .. خالف وهو  الذي خالف الأمر 

آدم  ال  .. لذا ق لطاعة الواجبة عليه  لما أفاق  عنده أنه عبد مطيع، وأنه خرج عن ا

صيته نحا: من مع نفُسح
ح
لحمۡنحآ أ بَّنحا ظح لَّمۡ  وَإِنر من عندك .. فالظلم من عندي، والخيرح

حكُونحنَّ  ۡنحا لۡح تحرحۡۡح حا وح َٰسِِِينح  تحغۡفِرۡ لۡح له الخير من عنده .. (2)مِنح ٱلۡخح َٰٓ فأعطى الله  تحلحقََّّ يح

َٰت   مِح بذقِبِ كُح لحيۡقِ   ءحادحمُ مِن رَّ تحا ح عح  .(3)يح

قد  طان ف ما الشححي ُِ أ يۡۡح غۡوح
ح
آ أ ِ بمِح ية .. (4)قحالح رح ذ ند كأن الغوا جاءت من ع قد 

حال، مل  ب، وهو على أك آدم الر بهذا وهو أحسححن من  ؤمر  .. فكم من وكيف ي ؟!

يفعل ا يفعل ما  سان الآن يمكن أن  شيطانإن يقول ال يقول ما  .. و شيطان  .. إنل من  !!

نا  ال رب ق لذا   .. عا  ما كفر قط ر ك طان يكف ثل الشححي مل م ياطين من  يع ناك شحح إن ه

                                                           

ام  -1 الأنع [- 121.] 

.23 -]الأعراف  -2 ] 

لبقرة  -3 3 -]ا 7. ] 

لحجر  -4 3 -]ا 9. ] 
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نالانس:  َٰطِيۡح ٱلِۡۡ يح َٰ بحعۡض  سِ شح ضُهُمۡ إلَِح نذِ يوُحِِ بحعۡ وۡلِ غُرُور   وحٱلِۡۡ  (1) ا  زخُۡرُفح ٱلۡقح

ناك  بادل للخبرات بين الاثنين، وه ناك ت ف، وه لوصحح م وا لة في الاسحح اك مشححاك ن فه

فوقون ال شياطين إنس مت ر الذي ق . كالشاع   :ومبدعون .

نت] رءاً  وك ندِ  من ام ى إبِليس جُ قه ته ارِ الُ  بيِ          فه حه ل تى   ا اره  حه حه حح  منِْ  إبِلِيسُ  ص

.!![جُندِي . 

له حكم  عة  طا يات ال كل مسححتوى من مسححتو قول: إن  أرجع مرة أخرى وأ

ثم إن الشححرع نفسححه وهو  له حكم مكافئ.  الي ما يقابل كل مسححتوى  لت ف، وبا مختل

سف  يو شريع من قول  لت ضية ا ضية التوحيد وق ِ : يذكر ق  إنِِ ٱلُۡۡكۡمُ إلََِّّ لِلَّ

لََّّ 
ح
رح أ مح

ح
ٓ إيَِّاهُ  أ ال (2) تحعۡبُدُوٓاْ إلََِّّ اهُ ٱِ : ربنا عنه .. هو يوسف الذي ق خح

ح
خُذح أ

ۡ
نح لِّحأ ا نح مح

لكِِ  م:  .. يعني(3)دِينِ ٱلمۡح قال له ٓۥ إنِ : في شححرع الملك. لأن يوسححف  ؤُهُ َٰٓ زح ا جح مح يح

َٰذِبيِۡح  ذ إسححرائيل.. فهو قد أخذ أخاه بشححرع ربنا الذي عند بني (4)؟كُنتُمۡ كح ، ما أخ

انون وشرع الملك  .أخاه بق

                                                           

ام  -1 الأنع [- 112.] 

ف  -2 4 -]يوس 0. ] 

ف  -3 7 -]يوس 6. ] 

ف  -4 7 -]يوس 4. ] 
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يقول أحد: إن يوسححف   رنا هذه الآية حتى لا  كان ممكنا، وإنما اسححتحضحح

را، و ا. بل كان الملك كاف شرع ربن يقيم  انت فكان  فارك ستثناء ي االحكومة ك سف، با و

ؤمنون. فاكافر كان والشححعب كذلك لم هل كان يقيم ، ويوسححف وبنوإسححرائيل هم ا

لك، ويوسححف النبي وزير في عليهم كلهمشححرع الله  ك شححرع للم نا كان ه قد  .. ل ؟!

لك، مع أن  بذ يه  خذه بشححرع الله، وامتن الله عل خاه أ خذ أ ما أ فار، وهو ل مة الك حكو

ا، ويوسححف  موجود ونافذ حينه له شححرع  يقدر أن يغيره، كما لم الملك كان  لم 

لهم إ يقدر عليهيقدر أن يحو ، بل فعل ما  يمان  . لى الإ

مة: ها طة ال هل  النق  .. ل الكفر  ظ لهم شححرع في  مة و لك وحكو هل وجوده مع م

.. معاذالله. ولا تلازم بين وجوده شريكا في الحكم،  .. لا .. قطعا  كان مقرا بالكفر؟؟

شريع لغير الله، إلا عند من ل لت شريعة، وبين إقراره بحق ا لة كافرة لا تحكم ال  مفي دو

ويات وأحكامها ست لم ت ا تفاو  .يفهم 

قال: تدل  قد ي نت تسحح زلا: إذا ك تن م. فنقول  قد نختلف في الفه م، و مك فه كلا

ته،  طاع نا و يد رب توح ية، حين تكلم عن  ثل شححيخ الإسححلام ابن تيم ماء م بكلام عل

شرك،  سلم لله ولغيره م ست سلام لله. وأن الذي ي ست سلام هو إخلاص الا وكيف أن الإ

ستكبر سلم له م ست لمشروأن الذي لا ي ستكبر ، وأن كلا من ا لم . فإنه هو كافر باللهك وا

سف  لما فهم أن يو ا. فلم يعتبر أنه  تناقضح م، ولم ير بينهما  ال هذا الفه نفسحه الذي ق
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رين ممن  عمل ذلك، يكون قد ألغى قضححية إفراد الله   لتشححريع، بل إن كثي با

انت له ، ك لتشريع وبينوها توحيد ا قضية  ا ستكلموا في  ا، كم رن ا ذك مم يبة   .بقم آراء قر

لوحي  يمان با لتأصححيل والتفصححيل، أهل الإ لقد كان أهل السححنة دائما هم أهل ا

لم  ممن استحسن فهمه، و ا،  ايا التوحيد وغيره ضل في قض ممن  رهم  كله، بخلاف غي

سب أنه  ساء وهو يح م، فأ له فهمه سع  لما ات سع فهمه  لم يت م، و سابقين منزلته ينزل ال

مو ، وال املة لأهوائه انت آراؤه ح ، وك  .فق من وفقه الله يحسن صنعا

ا، فنرجو أننا  متن لتغيير في واقع أ صلتها بمعركة ا قواعد، لها  نما نتكلم هنا عن  وإ

لفقه دين ربنا  لنا أبوابا  م، أن تفتح  سلي شكل  سنا فهمها ب في واقعنا،  للنظر إذا أح

ا  م قع، ونقوم ب لوا ر في ا لتغيي كة ا ر لح حه، حتى نكون مقوّمين  ححلا مل على إص للع و

لقادمةمنيجب علينا  ا ا متن ال أ ، ولأجي ا لله  .ه
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 عدم التغيير إعانة لأهل الباطل القاعدة العاشرة:

ما بي بات  قو هذه الع تتنوع  بة، و قو تدعي الع ية تسحح لتغيير معصحح  نلأن ترك ا

فإ ية.  بات كون قو ية وع بات شححرع قو نا ع ما  ن رب كه للقرى: ل عدم إهلا ا عن  ن أخبر

ا  ب كح لُِّهۡلكِح وحمح نح رح ىَٰ بظُِلۡ   نح ا:  ٱلۡقُرح ال بعده ونح ق ُِ لِ ا مُصُُۡ هۡلهُح
ح
أ .. فالصححلاح  (1)وح

، بل لا بد من الإصلاحوحده لا يكفي، ولا ي  .منع الهلاك

قول النبي  نة،  يث السححفي حد نا في  ند إنِْ : وع رُكُوهُمْ  فه تْ ا يه مه ادُوا وه ره كُو أه له  اهه

ا، عً مِي إنِْ  جه ذُوا وه خه ى أه له يْدِيهِمْ  عه وْا، أه جه وْا نه جه نه ا وه عً مِي طل هو  ..(2)جه با تغيير ال عدم  ف

نه  طل، لأ با هل ال عدة لأ هُم ببِحعۡض  مسححا ِ ٱلَّۡاسح بحعۡضُُُح ُِ ٱللَّ يۡ حوۡلَّح دح ل ٱِ  وح دح سُُُح لَّفح

  ُ 
ح
لف (3)ٱلۡۡ ونيةسيظهر ا .. الشرعية منها والك قوبات لفساد سيستدعي الع .. وا  .ساد 

نا  ال رب ق ما  نه، ك قدر على أكثر م لم ي م، إن  له لواز لب  لق با لتغيير  : حتى ا

لحيۡكُمۡ ٱِ  لح عح قحدۡ نحزَّ ا وح  بهِح
ُ
أ سۡتحهۡزح ُ ي ا وح رُ بهِح ِ يكُۡفح َٰتِ ٱللَّ مِعۡتُمۡ ءحايَٰتح سح نۡ إذِحا 

ح
َٰبِ أ  ٱلۡكِتح

هُمۡ  عح عُدُواْ مح م، .(4)فحإح تحقۡ فارقته يك أكثر من م جب عل لوا قدر . مع أن ا لم ت لو  لكن 

ر، فزل  لمنك لم تزل ا اء: إذا  ال العلم تفارق، كما ق قل شححيء أن  على أكثر من ذلك، فأ

تقدر لم  .. فإذا  يمة، لأن  على أنت عنه  ودك معه جر أن تغير أي شححيء فيه، فنفس وج

                                                           

.117 -]هود  -1 ] 

اري -2 لبخ 24) ا ن 93 ان( ع لنعم ن ا  .  بشير ب

رة  -3 لببق  [.251 -]ا

ء  -4 ا .140 -]النس ] 
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ف كارك القلبي أن ت بك وإن المن غضحح ق نا  فإن رب عل،  تف لم  فإن  قه.  ا إنَِّكُمۡ إذِ  : ار

ِثۡلهُُمۡه  امذ يِع  نَّمح جَح هح َٰفِرِينح ٱِ جح َٰفِقِيۡح وحٱلۡكح ُِ ٱلمُۡنح امِ ح جح قال (1)إنَِّ ٱللَّ نا من  كافر ه .. ال

بل الكفر فارق،  لم ي قدر على الرد، و مه، فلم ي ما يل الكفر أ نا من ق نافق ه لم .. وا

ادر. فكيف بمن  شتمه أحد، لكان قد انفعل وغ لو كان قد  .. مع أنه  سه به  سمحت نف

ثم يعتدي عل امك،  . انصرافكى دين ربنا أم توجب حتى. قضية   ! !أنت لا تعتبر أن ال

إنسان مؤمن، فإن أهم  .. ربك إنك ك ورسوله  وأغلى وأحب شيء عندك هو 

م، وإذا  -الإسححلام  -ودينك الذي رضححيه الله لك  قل .. تغضححب له .. فعلى الأ

تركت هذا التغيير  فارقة، فهي واجبة عليك، فإذا  لم تقدر على أكثر من ا لم  ضبت و غ

ظة:  ية مغل بة شححرع قو ك ع نا جدا، فه لبسححيط  ِثۡلهُُمۡه إنَِّكُمۡ إذِ  ا بة  ..(2)ا مذ قو هذه ع و

، ك تقريرهقاسية جدا تم  لمستوى الشرعيعلى  حكم   . ا

لبحر:  انت حاضرة ا لقرية التي ك قصة ا ستوى الكوني، فأنتم تعرفون  لم أما على ا

بۡتهِِمۡ شََُّعَ   تيِهِمۡ حِيتحانُهُمۡ يحوۡمح سُُح
ۡ
بۡتِ إذِۡ تحأ عۡدُونح ٱِ ٱلسَُُّ يحوۡمح لَّح إذِۡ يح بِ  وح حسُُۡ تُونح لَّح  ي

تيِهِمۡ  
ۡ
نوُاْ تحأ ا نح َٰلكِح نحبۡلوُهُم بمِح بح قُونح كح ُُُ فۡس لقرية انقسححموا إلى .. فإن أصحححاب ا(3)يح

ثة أصناف  :ثلا

                                                           

ء  -1 ا  [. 140 -]النس

ء  -2 ا .140 -]النس ] 

  .[163 -]الأعراف  -3
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سم ارتكب الحرام [ 1]   .ق

سم أنكر  2]   .الحرام[ وق

لم ينكر 3]  م، و رتكب الحرا لم ي سم   .ه[ وق

ام تنزل  ك ثة أح نا ثلا ند نا ننتظر أن يكون ع إن ف  .. ثة أنواع  نا ثلا نا ه ند ما دام ع و

تان:  اي نه ها  يات في جد أن الآ نا ن يِنح عليهم. لكن ا ٱلَّ نجحيۡنح
ح
رُِواْ بقِبِٓ أ ا ذُكذ واْ مح حسُُُُ ا ن فحلحمَّ

وءِٓ  نِ ٱلسُُُ  وۡنح عح نۡهح ا ِۢ بح  يح ذح لحمُواْ بعِح ِينح ظح ذۡنحا ٱلَّ خح
ح
أ قُونح  يسِۢوح فۡسُُُُ نوُاْ يح ا نح .. (1)بمِح

 فالمتفق عليه حكم طائفتين:

م،  1]  وا الحرا لهم العذابوهؤلاء [ الذين ارتكب  .قد نا

م،  2]   .قد نجواوهؤلاء [ الذين أنكروا عليه

لم ينكر 3]  م، و رتكب الحرا لم ي .. ارتكابه أيضححا [ فما حكم من  العلماء إن ؟؟

، وعندنا وا في هذا الصنف لةثلا قد اختلف لمسأ ل العلم في ا  : ثة أقوال لأه

لقول الأول نجوا مع من نجا من الطائعين، لأن ربنا خص العقوبة بالظالمين،  :ا

لم  رتكبوا الحراموهؤلاء  لم ي نهم   . يظلموا، لأ

                                                           

.165 -]الأعراف  -1 ] 



 

144 
 

لثاني لقول ا صر النجاة  :ا نهم هلكوا مع من هلك، لأن ربنا ق ر، أ وهذا عليه الأكث

لم يكو وء، وهم  س لمونعلى من كان ينهى عن ال .. ؟؟نوا من أهل النهي. فهل هم ظا

لوا هل قا نة أ عا بإ م، وآخر ظلم  عل الحرا حد ظلم بف عان، فوا .. لأن الظلم نو : نعم 

تركهم يفعل طل، حين  با هل يسححتوون في الال م. ف كل عذابون الحرا .. لا، لأن  ؟؟

ية  ها لن .. لكنهم في ا ته في الظلم  م، ودرج ته في الحرا قدر مشححارك عذب على  إنسححان ي

و الأرجح من حيث الدلالة.  مون. وهذا ه  ظال

لثالث لقول ا ستحقوا أن يذك :ا ا، فا سيئ ال  لطائفة الأولى قد عملت عم هم رإن ا

سوأ ربنا  م، حتى يحذر الناس أن يكونوا مثلهم.  بأ صيره سوء م تهم ويذكر  صفا

ستحقوا أن يذكرهم  ا، فا الح ص متازة، قد عملت عملا  لطائفة الأخيرة هي طائفة م وا

م. أما الطائفة  م، حتى يعمل الناس مثله صيره تهم وم م، وبنجا صافه سن أو ربنا بأح

ئدة وجو فا قد ألغوا  ط، ف لتي في الوسحح ودهما كان وج يث  م، ح عدمهم سححواء ده .. و

لوجو مة ا لهم نع قد أعطى  نا  م. لأن رب كت الله عنه فألغوا هم هؤلاء سححكتوا فسحح د، 

، كأ موجودينقيمة هذه النعمة لم يكونوا   .ن 

لك أخبر النبي  لذ مة  و او ق لم فِ  لم يك ححلاح، إذا  لص قدر من ا أن وجود 

جاب  بذا أ ا، و ي لدن مة في ا عا ية ال بات الكون قو نه لا يمنع الع فإ لفسححاد،  له من سحح ا أ
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ا:  ب لِكُ متعج هْ نه ا أه نه فيِ لحُِونه  وه ا ح  حح لص اله  ؟ ا مْ،: قه عه ا نه ره  إذِه ثُ ثُ  كه به لْخه ته  (1)ا ترك ماذا  .. ل

.. إذا يكثر قوبات العامة؟؟ ر الخبث، حصلت الع  .كث

لوفي  زُو: حديثا غْ يْش   يه ةه  جه عْبه لْكه ا ا إذِه انُوا فه هرْضِ  منِه  ببيْداءه  كه فُ  الأ ححه س لهِِمب يُخْ و   أه

رِهِمْ  آخِ تْ . "وه له ا ا قُلْتُ : ڤعائشححة  قه وله  يه ححُ س ، ره
ِ
فه  الله يْ فُ  كه ححه س لهِِم يُخْ و  أه رِهِمْ  به آخِ  وه

فيِهِمْ  قُهُمْ  وه ا سْوه نْ  أه مه يْسه  وه اله  منِهُمْ،؟ له فُ : قه سه لهِِم يُخْ و  رِهِمْ، بأِه آخِ ثُون ثُم   وه له  يُبْعه  ىعه

تهِِمْ  ا ي  ِ لم(2)ن ا،  ن مة ه عا بة ال قو الع ف ته،  ..  كل ني مة، فل عا مة ال ري لتسححاوي في الج بت ا تث

  .ونية في الدنيا قد شملتهمويتفاوتون في الآخرة، لكن العقوبة الأولى الك

مارس  قت الفراغ، ولا ت ية في و مارس هوا نت لات .. أ لتغيير  ارس ا م بد أن ت فلا

ريضححة  لة لإنقاذ وفقط واجبة عليكمن جملة فرائض مجرد ف . بل أنت تمارس محاو

نة  نفسحححك عا لتغيير إ عدم ا .. لأن  يا والآخرة  لدن .. في ا ياة  لك وأولادك في الح وأه

ها في نا طة خطيرة رأي هذه نق طل، و با هل ال يدة لأ ا في المواطن الشححد ن . .بعض إخوان

امل.  شكل ك  ب
ّ

رعي ش رض، ولا  روا، لأنه لا يوجد حل م ستم لن ي تعبوا و لوا: إنهم  ا ق

ريق، وغفلو لهم ترك الط زين  طان ي بدأ الشححي لتغيير التي نتكا عن خطو لم ورة ترك ا

 . عنها

                                                           

اري -1 لبخ 3) ا 3 ن 46 لمؤمنين ( ع نبأم ا حش بنت زي  .   ج

اري -2 لبخ ة 2118) ا ئش ا نين ع لمؤم ن أم ا  . ( ع
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سع غير .. في صلحين  لم يقال: ألا يكفي أن تنكر مجموعة من ا وا هم أن يتركقد 

ستطاعوا أن يمنعوا هذا العمل إلى غيره ب: إن هؤلاء الذين أنكروا ما ا .. والجوا ؟؟

قق ر، ولا أن يح لمنك لباقين، كل بحا شمل ا لي لواجب  سع ا ر، فات لتغيي صود ا مق ب سوا 

ته  . قدر

لفرض الكفائيلأ ال بسححقوط ا يق ال بذلك إلا إذا حصححلت نه متى  يق .. إنه لا  ؟

ماء الأصححول، في  يقول عل اية. فكما  لفرضححية، لعدم تحقق الكف اية، وإلا بقيت ا الكف

جده  يو يه أن  مقصححود ف ية: إن فرض العين، ال فا التفريق بين فرض العين وفرض الك

مقصححو فال ية،  فا ما فرض الك جده. كل معين. أ ر عمن يو لنظ د، بغض ا جه يه أن يو د ف

د، فيكون في حق من فعله م ا أن يوجه لعبرة هن ا ثم عن الجميعف ط الإ سق ا، وي  .ستحب

صل الكفايةل لم تح سب كن ما الحكم إذا  قادر بح ثم كل  اء: يأ يقول العلم  .. ؟

ته. والشححاطبي  قادر بحسححب  قدر كل  ثم  يأ لة ) لمسححا هذه ا ما في  قي ما  يقول كلا

ته( لأن حب أن يخل قدر ناس من ي مد للهمن ال لك: الح ته، فيقول  لي .. ي مسححئو

.. ولسححت  جب عليهم  لوا با قاموا  ما  نهم  مون، لأ يأث ندهم علم سحح لذين ع ماء ا فالعل

سبون على  سيحا يبينوا للناس وما بينوا،  م. والخطباء الذين كان واجبا عليهم أن  منه

صحاب الأموال الذين كان ا. وأ ض منهم أي ست  .. ول رهم  صي مفروض عليهم أن  تق ال

منهم أن  با  كان مطلو لذين  ياء ا قو ا. والأ ن .. ولسحححت أ خذون  ا، سححيؤا ه لوا من بذ ي
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م، لأنهم ما قاموا بالفرض  ا. فليعذب هؤلاء كله .. ولسححت أن يجاهدوا سححيسححألون 

وهم أنه ه م. ويت لية الشرعيةالذي عليه لمسئو سلم من هذه ا  !! و ي

ن": يقول الشححاطبي  قال: إ قد يصححح أن ي جب على الجميع على لكن  ه وا

ام بمصلحة عامة قي لفرض  ام بذلك ا ها ؛ فهم مطلوبون بسدوجه من التجوز، لأن القي

 على الجملة:

قادر عليها 1]  ا،  [ فبعضهم هو   مباشرة، وذلك من كان أهلا له

باقون 2]  قدروا علي -[ وال اوإن لم ي قادرين،  -ه مة ال قا كان قادرون على إ فمن 

ية؛  لولا بأمر آخر، قادرا على ا ا؛ مطلوب  ه قدر علي ا، ومن لا ي ه قامت بإ فهو مطلوب 

لفرض،  مة ا قا بإ قادر إذا مطلوب  فال ا؛  به ام  ي لق باره على ا قادر وإج لك ال مة ذ قا وهو إ

مة  قا الإ ب ادر إلا  ق ل ام ا ي ق لى  ححل إ ادر؛ إذِ لا يتوص ق ل لك ا قديم ذ ب بت ادر مطلو ق ل ر ا وغي

لواجب إلا ب م ا  . (1)"همن باب مالا يت

 مه أن الوجوب يتعلق بطائفتين: فحاصل كلا

ر، لا 1)  رض، وهذا ظاه لف مؤهلة لعمل نفس الشححيئ الذي يسححقط ا لطائفة ال ا

ف علي  . هخلا

                                                           

ات  -1 لموافق 1/28)ا 3 – 28 4). 
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قدر أن يحثهم ويعينه2)  ممن ي م،  ه ير غ لى  ع با  جو ناك و ه كن  م، فهؤلاء ل

لفرض عليهم ذلك، حتى يقيموا  . ا

نك  .. إ يب وللغني وللقوي ؟؟ لم وللخط عا .. لل نت  لت أ ماذا عم لب أن ف طا م

طا نت م رض، أ لف با ام  ي لق يام تحثهم وتعينهم على ا لق عدهم على ا لب أن تسحححا

لفرض تعمله. با لم  تقدر عليه و تقدر عليه، وربنا سيحاسبك على ما  .. وهذا أمر أنت 

كذا الك يةوه فا ما هو فرض على الك كل  لوجوب فقط إلى لام في  جه ا .. فلا يتو

رهم  بد لغي بل لا  اهرة،  ظ قدرة ال حاب ال يقيموهم ويعينوهم، أصحح ممن وراءهم أن 

تراخوا وهؤلاء ينال ثم بقدر ما  ضة، لذا كان العلماء هم قدر من الإ ري لف ام بهذه ا في القي

اية، فإنه  تتحقق الكف لم  سبه"يقررون أنه إذا  قادر بح ثم كل   .كما سبق "يأ

ضعاف  لواجبة، خذلان للحق في الأرض، وإ لتغيير ا سحاب من معركة ا إن الان

ل لوب ا ق لوب ل ق ل يع  ج طل في الأرض، وتشحح با ل يادة ا جود وز لو عم  ين، ود ن م مؤ

ية يخرج  هدا ريط في ال تف جب، و لوا مان ا لتغيير نقص في الإي عدم ا مفسحححدين. إن  ال

لوعد الرباني:  يۡتُمۡ  صاحبه من ا لَّ إذِحا ٱهۡتحدح ضح ن  ُ م مَّ ضُُ  ضلال .. (1)لَّح يح ضره  في

لم يحقق الهداية بأمره بالمعروف ال، إذ  ر.  الض لمنك نهيه عن ا  و

                                                           

ائدة -1 لم .105 -]ا ] 
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ية  بات الكون قو به الع لب  بب تسححتج جب العظيم سحح لوا هذا ا ر في  إن التقصححي

هذا الطريق،  نا في  ا، إلا إذا سححر ن ناؤ نا وأب مأمن نحن ولا أهلو مة، فلن نكون في  عا ال

حول الله محمد  حار فيه رس حار على درب ڤوأصححابه الكرام  الذي س ، ومن س

وم لق سوف ي.. ا بهمف وما ما لحق   .  ي
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 ظل في تساؤلات

 الاستضعاف

 

 من عامة حالة عقود منذ أمتنا تعيش

ف،  يانا،أح سافر أجنبي احتلال بين ما الاستضعا

 .أخرى أحيانا للخارج وكلاء بحكم مستتر وآخر

متنا  بوتغيي للشريعة، تعطيل واقع تعيش فأ

وية،  وتحرير الدين تجديد لطلائع ومحاربة لله

رمان عن فضلا. الأمة  من كثير من أبنائها ح

قوقهم يمة حرة حياة في ح  .كر

 التي تلك والمقاومة، البعث محاولات ومع

 تبذل لتيا تلك أحيانا، بنسب وتنجح كثيرا تتعثر

 تتجدد محاولة، كل مع أبنائها خيرة فيها الأمة

قتنا عن التساؤلات لواقع، علا  فرصة وعن با

 واجب، حوار في..  أخرى وأسئلة الضعيف،

 محاولات يثمران ووعي فهم مزيد به نطلب

مية، الحركة من أفضل أخرى  لتحقيق الإسلا

 .كلها لأمتنا أفضل مستقبل
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 بالواقع علاقتنا

 .القدري الامتحان من جزء الواقع إن[  1] 

لواقع إن لحبيب، أخي لك الله اختاره الذي القدري، الامتحان من جزء ا  ا

 يجب لكنو القدري، الامتحان على تعترض أن يُقبهل فلا .الشرعية استجابتك ليرى

 .الإمكان بقدر - وعملا علما - الشرعي المطلوب على تحرص أن عليك

ليمتحن  ةٍ فإن الإنسان ما جاء إلى الدنيا إلا  َٰنح مِن ن طۡفح نسح لحقۡنحا ٱلِۡۡ إنَِّا خح

اج  نَّبۡتحليِقِ  مۡشح
ح
لتي لا  تتحقق الحكمة وبالامتحان (1)أ ونية من خلق المكلف، وا الك

ا. لهذا كان كل ما  تزول عن المكلف إلا بزوال تكليفه أو بزوال حياته الدنيوية كله

موجودا لأجل هذا الامتحان   ِ  زيِنحة  على الأرض 
ح
ح ٱلۡۡ ا  ح لۡنحا مح عح َّ  إنَِّا جح ا ل هح

محإ   نُ عح حۡسح
ح
هُمۡ أ ي 

ح
لمطلوب الشرعي من العمل الصالح  (2)لِۡحبۡلوُحهُمۡ أ وكان ا

م النافع، والذي عليه الامتحان،  لتي لأجلالمتضمن للعل  هو الحكمة الشرعية ا

نسح إلََِّّ لِّحعۡبُدُونِ المكلفين محبة الله لها كان خلق  نَّ وحٱلِۡۡ لحقۡتُ ٱلِۡۡ ا خح  .(3)وحمح

                                                           

ن  -1 ا نس  [.2 -]الإ

ف  -2 لكه  [.7 -]ا

ات  -3 لذاري .56 -]ا ] 
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مة  م والحك ال العل م ما على ك وم دائ تق ية  ان ب نات الر حا مة والامت عدل والرح وال

لِيمٞ  كِيمٌ عح كح حح بَُُّ د   ( 1)إنَِّ رح حُُح
ح
كح أ بُُ  ظۡلِمُ رح لَّح يح نح بكُِمۡ إنَِّ  ( 2)اوح ح نح ٱللَّ

م   عۡلحمُونح  (3)ارححِي اسِ لَّح يح لَّۡ ح ٱ ۡ ثح
ح
َٰكِنَّ أ لح يقن أن  (4)وح به، وأ ال ر م فمن وثق بك

لقدر، بل  شغل بالاعتراض على ا لم ين شكل قدر بتدبيره،  شغل بالبحث عما  رعه ان

له م لقدرالله  يرضيه عنه في ظل هذا ا  . ما 

 .[ دائما .. هناك ما يمكنك فعله 2]  

ما ناك..  دائ ا ه نك م له، يمك بك، ولو فع بك أو بقل نك بقل  يكن لم إن ولسحححا

نْ  :لحديث. بيدك ى مه أه رًا منِكُْمْ  ره رْهُ  مُنكْه يِّ لْيُغه دِهِ  فه إنِْ ,  بيِه مْ  فه طِعْ  له ته ححْ س ِ  يه ان ححه بلِِس إنِْ  هِ،فه مْ  فه  له

طِعْ  سْته لْبهِِ  يه بقِه لكِه ,  فه ذه فُ  وه ضْعه انِ  أه متهوهذا التغ (5)الْإيمه قي له  لواجب  يماني ا ر الإ  :يي

.. يح اليد  لتغيير ب يثهفا تلو ، فيمنع  ظ على الواقع  .اف

ظ على المب .. يحاف اللسان  لتغيير ب ريفهوا ، فيمنع تغييبه أو تح  .دأ

.. يحافظ على  لقلب  لتغيير با يبه أو استدراجهوا ، فيمنع تذو لفرد  .ا

                                                           

ام  -1 الأنع [- 8 3.] 

ف  -2 لكه .49 -]ا ] 

ء  -3 ا  [. 29 -]النس

ف  -4  [. 21 -]يوس

دري 49) مسلم -5 لخ يد ا سع ي  ن أب  . ( ع
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لب  لق تغيير ا ها  ر، فلأن أصححل لتغيي تب ا له من ر نك فع ما يمك ما  ك دائ نا ما أن ه أ

كار  جد من يعجز عن الإن يو يه، ولا  حد عل طان لأ لب لا سححل لق كاره[ وا و: إن ]وه

سان واليد ثم إن تعليق ما يجب على الل س بقلبه، فهذه واحدة.  لتغيير بالا تطاعة، من ا

يث لا  ا، بح ه جب في ما ي فاوت بين الأحوال في م، و جب عليه ما ي ناس في فاوت بين ال

 .ف عن واجب يقدر عليه، وهذه ثانيةيخلو مكل

يه  جب عل و وا بل ه لمؤمن،  تنفلا من ا لمنكر( ليس  مل مع الواقع )ا عا لت هذا ا و

له  قو ليل  يسو: في رواية أخرى بد ةُ  يمانالإ من ذلك وراءه  له ب  ل حه رْده  ]صحيح خه

لواقع  تجاه هذا ا تب الإنكار  ار، أي: إنه بتركه كل ر تب الإنك تته كل ر لمن فا م[  مسححل

ال شححيء يفعله، بل  لواجب عليه في هذه الح مان ا له من الإي لم يبق  حان،  حل الامت م

ا موقفف ا وجب عليه في ذلك ال  .ته كل م

قه، تحق فا  هد كار  تب الإن بة من ر كل رت تب  ثم إن ل يث الر حد وذكرت في ال

بل  ا،  ه ما تحت بة ل كل رت قل، مع تضححمن  ها من الأعلى إلى الأ هداف يا بحسححب أ نازل ت

يذ  لتنف يب ا هل العلم  -وبعكس ترت جل ا –بلا خلاف بين أ علأ مرا يد على  تأك اة ل

 .أهداف الإنكار

لواقع، لهذا كان ذكره  تغيير الباطل وإصححلاح ا مثل أقوى صححور  ليد ي لتغيير با فا

ححهل منه من  ا هو أس قبله مم ا  اد م ححتنف ليه إلا عند اس ره، مع أنه لا يُلجأ إ ا على غي مقدم
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صير( كما يجب  لي ليد يحافظ على الواقع )ليبقى / أو  لتغيير با ر. لكن ا لتغيي سائل ا و

 .الباطل على وجه الحياة الإنسانيةلوث  أن يكون، مع منع لمحاولات فرض

يل  ز قد لا ي ر،  ا هو أكث م قدر على  به حين لا يُ لذي يكتفى  ان ا ح حح س لل ا ب ر  لتغيي وا

لوجود، بل يبقى  لوجود، لكنه يمنع ذلك الباطل من اكتسححاب شححرعية ا الباطل من ا

حافظ على  نة. في ته في أقرب فرصححة ممك عدادا لإزال يدا وإ تمه ار،  ك حل إن وجوده م

ر، كخطوة لا بد منها في طريق مبدأ  لمنك لباطل، بين المعروف وا التفريق بين الحق وا

تمنع  ما  يب وجوده، ك عد تغي فة الحق ب يب معر تمنع تغي ر، وكخطوة  لتغيي ال ا م ك

لت ريف الذي يخلط الحق بالباطل لكيا صور، بعد أن ح لت بس أحدهما ل لا يتميزا في ا

 . ثوب الآخر في الواقع

قيمة سترخص فيه الأرواح، ويُنال  ويكفي في تقدير  ت لكلمة، أن  ا ار ب ف الإنك هد

ضحية أعلى المنازل لت شهداء( بهذه ا سيد ال لة ) انية، منز يم دُ ، ففي الحديث: الإ يِّ  سه

اءِ  ده هه حح  ش ل ةُ  ا زه مْ بْدِ  بْنُ  حه لِبِ، عه لْمُط  جُل   ا ره امه  وه ى قه لِه امٍ  إ مه ِ رٍ  إ ائِ هُ  جه ره مه أه اهُ، فه هه نه هُ  وه له ته قه  (1)فه

كان في ما  ا، ل ه تب علي متر ية الأثر ال ، وأهم ية به من تضححح ام  ق ما  مة  قي ا هفلولا عظيم 

يم  .مثل هذا الوعد الرباني الكر

                                                           

ن، ر -1 هيبحس لتر لترغيب وا لمنذري في ا ه ا 3) وا 48 ابر بن عبد الله 3  .( عن ج
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يمان  لقلب"أما أضححعف الإ لتغيير با فهو وإن كان أضححعف من غيره من جهة  "ا

يمان  قيمة هائلة من جهة الأثر الشححخصححي على مسححتوى إ له  الأثر المتعدي، إلا أن 

ؤم لم لفرد ا اطل ينافي ا لى ب ححتدرج إ س انه، ويمنع من أن يُ ظ على إيم اف لذي يح ن، فهو ا

نه  ما جات  -إي لدر جة من ا بدر لو  لمجرد -و نه  ما خالف إي يذوب في واقع ي  ، أو أن 

ط به ويخالطه رغما عنه  .أنه يحي

لمؤمن، ومن خلالها يتعامل مع كل  لفرد ا قضية حياة، يعيش بها ولها ا يمان  فالإ

هه في  يواج حان  نه، امت ما يادة في إي ته ز يا ام ح ي يادة في أ لتكون الز ا،  ي لدن ياة ا واقع الح

مصيرهكما يحب الله خ ليه   .  الق الإنسان الذي إ

حرف، له عا مع الواقع المن[ الهروب من التعامل المطلوب شر 3] 

 :صور

تغيير  .. فيهرب من  شرعية عليه  لى الباطلإسباغ ال لباطل، بالانحياز إ  .ا

عدم  عة  .. فيهرب من تغإشححا به  عدم العلم  ام أو  م هل وجوده الاهت جا ييره، بت

 .وتغييبه

الانشححغالات  ايش معه وب تغييره، بالتع .. فيهرب من  الاسححتسححلام للعجز أمامه 

ل  .بديلةا
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خالف  لم قع ا لوا حان ا لبعض مع امت يه ا جأ إل يل يل بد حذير من تصححرف  هذا ت و

لواجب عليه،  لمسححلم التصححرف ا يترك ا م، فقد  يؤثر أحد البدائل الخاطئة للإسححلا و

فة في  زي بأكثر من صححورة م يا على الآخرة، وإن كسححاه  لدن ما ل قدي عا للهوى، وت با ات

جب  لوا لهروب من ا هذا ا طة. ومن أشححهر صححور  ته السححاق يل حقيق لتجم لة  حاو م

شرعي:  ال

شرعية  :أولا سباغ ال لة إ لو بوجه ما  -محاو لباطل،  -و سماح بوجود ا على ال

ضار أقوال لبعض العلماء، سواء أكان ذلك باع ستح ستثنائية. أو با صلية أو ا تبارات أ

ا.  اته زل على غير مناط تن  سواء أكانت شاذة أو مرجوحة أو صحيحة 

مما )لم يعد  ليسحت مجرد هروب  لمنكر(  إن دعوى القبول الشحرعي بوجود )ا

با عد القبول مطلو ياز إلى ، وهو تغييره(ب ال إلى صححف وجوده، وانح ق ما هي انت ، إن

حة  وهم من را ما يت جل  قائق، لأ ريف للح ها من تح ما في لوجود، مع  لك ا نصححرة ذ

، أو حتى غ لنفس وسلامتها لمنحرفا ار ا  .نيمتها في ظل هذا الخي

يا ان ظار العلم والفهم المطلوبين، لكن ليس  :ث عاوى انت بد لتغيير  نب ا تج

مات أخرى  ما ما لأي اهت فاء العلم والفهم المطلوبين، إن لة، وظلاسححتي ها يفتبدي

سي( ضاء النف سكنا للنفوس)الإر ويف( م س لت ايش من خلال )ا لتي قد ا ، ليبقى التع

لتغيير  .تتساءل عن واجب ا
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بهذا، وهدفه  لبعض  لو لم يشححعر ا فه، حتى  هد له  لة سححلوك  لمشححك يب ا إن تغي

لك  ا، ت ه مات للهروب من نتيجت قد لم لمبكر من ا لفرار ا حل. فهو نوع من ا يب ال تغي

لنتيجة التي لا  اتهايريا اتها وتضحي  .د أن يتحمل تبع

ثا نه يجمع إلى  :ثال ا، لك مه أيضحح يقر بحك قد  ر، و لمنك لبعض بوجود ا ر ا يق قد 

قة لا  ر. وفي الحقي لمنك لك ا تغيير ذ ر، وهو العجز عن  يرا آخ تقر ما  قرار دائ لك الإ ذ

سلام الكامل  ست شكلة هي في الا لم ا، لكن ا تغيير منكر م شكلة في أن يعجز أحد عن  م

ليكون في حقيقته عجزا هروبيالذلك الع ز،   .ج

لك  مأمور ذ ما هو  ؤمن ك لم فا ا،  ه مدافعت قدار التي تشححرع  أن العجز من الأ

سعيه  ز. و سبيل التخلص من ذلك العج سعي في  ضا مأمور بال بمراعاة عجزه، هو أي

تقريره لعجزه  صه عليه، وإلا كان  مراد ربه وحر قه في موافقة  صد مارة   مع -هذا هو أ

ايشححه وانشححغ لبديلة تع ته ا لفسححاد قصححده،  -الا يرا  تمر مجرد غطاء لاسححتسححلامه، و

تمويها  لهو لمخدوعين به وبأمثا  . على ا

 ا الذي يفعله الضعيف ؟[ م 4]  

الضعف لا يمنع الفهميفهم بد .. ف  .قة 

يمانه . مقتضى إ لقلبيشعر بقلبه ب  .. فلا سلطان لأحد على ا

لو مع قدر .. و لفعل  يقدر عليه من ا شقة، أو مخاطرة محسوبة يمارس ما   .من م
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عل  لف .. فهو ا يا  لو نسححب ما هو أحسححن، و لتغيير في الواقع إلى  جاه ا عل ات يج

لم يحقق لو  تجاه الصحيح، حتى  لنتيجة المرضية بشكل كامل المطلوب في الا  .ا

قوة .. فهذا علامة الصححدق في  يسححعى لاسححتبدال أسححباب الضححعف بأسححباب ال

لتغيير  .ا

م، وكل ومن هنا يبدأ الحل  قيل في طريق الفه ل الذين يضححعون العرا .. فك حقا 

م، هم  الذين يشححغلون طالبي الحل الإسححلامي ببدائل تحول بينهم وبين سححبيل الفه

نه فهم  ر، إ لتغيي اء، وهو أول طريق ا ف يه الضححع قدر عل يحولون بينهم وبين شححيء ي

..إلخالمشكلة و فية . ريق، والكي ، والط  .الحل

ياء يث سو لبداية التغيير. والفهم عند الأ ر، فتكون دافعا محفزا  شاع لم صدق ا مر أ

ا، وحققنا أول  ضيتن شئت فقل: أحيينا قلوبنا بق ا، أو إن  ضيتن وبهذا نكون قد أحيينا ق

ا، إ تجاه واقعن لواجب علينا  اننا ا يم ضعف إ لقلب(وأ لتغيير با تبة )ا وهي  ،ذ نكون في ر

بة التي  ها الرت ف، لكن ها مكل بة التي لا يعجز عن ها الرت لراكنون إلىيفرط في تاع  ا م

لزائل ا ا  .الدني

لقدرة  قيقي لكل فعل يدخل في نطاق ا لمحرك الح شعوري هو ا وذلكم الدافع ال

وير العجز  تبالغ في تصحح لمرجفين التي  ام ا ام أمان من أوه مثل صححم لواقعية، بل إنه ي ا
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لممكن من الاستعداد علامة صدق الإرادة سبب ضعف الإرادة نحو العمل. فبذل ا  ب

انت غرور نفس ودعاوى كذب  ة  وإلا ك ُۥ عُدَّ واْ لَح د  عح
ح ادُواْ ٱلُۡۡرُوجح لۡح رح

ح
حوۡ أ ل  . (1)وح

شرع الجهاد في  لمخاطرة وإلا ما  ال الأمن وعدم ا لممكن كم شرط ا وليس من 

ال الله عنه:  ت، حتى ق لمحبوبا ضحية با لنفوس وت سبيل الله، مع ما فيه من مخاطرة با

لحيۡكُمُ ٱ تِبح عح ٞ كُ الُ وحهُوح كُرۡه تح ية، لكن لَّكُمۡ   لۡقِ خاطرة وتضححح يه من م ما ف  ل

قاس بهذا الميزان لأنها َٰٓ لأمور لا ت ن تحكۡرحهُو وحعحسح
ح
يۡ أ يۡۡٞ لَّكُمۡ  اْ شح َٰٓ ا وحهُوح خح  وحعحسح

يۡ  ن تَُبِ واْ شح
ح
ٞ أ ذ نتُمۡ لَّح تحعۡلحمُونح ا وحهُوح شَح

ح
أ عۡلحمُ وح ُ يح  .(2)لَّكُمۡ  وحٱللَّ

يرا للواقعي شيئا مغا ست  لي شرعا  لمطلوبة  لية ا رير أن المثا تق ل هي مثالية ة، بمع 

رين واقعية، من خلال   :أم

ما هدف  :أوله لم يكن هو ال لو  يمكن، و ما  ثل  ال على أم ح الحرص في ال

اء، دون  ال كاسححتثن لمشححروع باعتبار هذه الح ا، ويكون ذلك هو ا لمرضححي نهائي  أنا

لمشححروع  و ا هذا ه كل في الأصححليكون  يد  بار تقي باعت قدرة  ] بال بات الشححرع  مطلو

ا[  .عليه

                                                           

ة  -1 لتوب  [. 46 -]ا

لبقرة  -2 21 -]ا 6 .] 
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ما انيه به  :ث تقري ا، و ي ثل واقع هذا الأم بل على تحسححين  لمسححتق الحرص في ا

قاء بعض المنكر،  لتغيير مع ب جب ا قاء وا لب ا،  ي نهائ لمرضححي  هدف ا لى ال باسححتمرار إ

لذي  جب ا لوا كل المعروف ا ية إلا بحصححول  بالكل جب  لوا لك ا عدم زوال ذ به و يح

له  ريعة حتى تزول ]وهكذا يتعامل مع كل حالات الاضححطر الله ورسححو ار في الشحح

 .الضرورة[

لتزود من  ف، وفي ا ضع سباب ال سعيا دؤوبا في التقلل من أ ضمن  سبق يت وما 

هذا  يه. و قدر عل ما ي يزداد  قت، و لو ؤمن مع ا لم نه ا ما يعجز ع قل  لي باب القوة،  أسحح

عدم  به، و مراد ر لب  قه في ط مة صحححد لك علا لك، إذ ذ بل ذ لة ق فه مع أي مرح قو و

لنا ر ا شرع  لم لمخالف  فس ا لن لهوى ا قوف لا يكون إلا موافقة  لو  . ب العالمين ا

  



 

162 
 

 :ر ونجاح التغيير[ أسباب الثقة في النص 5] 

يمانيالوعد ا .. فهذا يقين إ  .لرباني 

.. اريخ الإنساني  لت له خبرة ا لتغيير وحصو  .فيها إمكان ا

زمناتجاه حركة الإحياء  .. فنحن نتقدم مع ال  .الإسلامي 

قبل موت  سان  موت للإن ليأس  سان لا يتحرك إلا بأمل في النجاح، إذ ا فإن الإن

نت  كا كة نحوه. فكيف إذا  ته في الحر يم تد عز نه تشحح فإ فه  هد ما من يرى قرب  نه، أ بد

ؤمن؟ لم يوقن به ا قينا  سير ي  نتيجة ال

متنا  صطفون وإن الوعود الربانية لأ لم ا، وا سير إليه ادقة ن ص ر، هي وعود  ص لن با

ها  تحقيق ا في  ب با ليكونوا أسحح ارهم الله  ت ناس هم من يخ َّ من ال غۡلبِح
ح ُ لۡح تحبح ٱللَّ نحا۠ كح

ح
 أ

رسُُلِٓ   زِيزٞ  وح ح قحويٌِّ عح قه أو مرض قلبه (1)إنَِّ ٱللَّ مقدار نفا ، ولا ينكر الإنسان ذلك إلا ب

ءِٓ  ؤُلَّح َٰٓ رَّ هح رحٌ  غح ِينح ٱِ قُلُوبهِِم مَّ َٰفِقُونح وحٱلَّ قُولُ ٱلمُۡنح لن  دِينُهُمۡه إذِۡ يح هؤلاء  و

نه  لب، لأ غا قدر ال خة ولا ال قة الراسحح ح يغيروا الحقي ننَِّ ٱللَّ فح  ِ ح ٱللَّ ۡ  ح تحوحكََّّ ن يح وحمح

كِيمٞ  زِيزٌ حح  .(2)عح

                                                           

ة -1 ل لمجاد  [.21-]ا

ال  -2 نف الأ [- 49. ] 
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نا أن اريخ الإنسحححاني تعلم ت حد  وإن خبرة ال تدم لأ لم  يا  لدن قوة في ا إنِ ال

سۡكُمۡ قحرۡحٞ  سح مۡ تلِۡكح  يح  ۥ وح ِثۡلقُُ وۡمح قحرۡحٞ مذ دۡ محسَّ ٱلۡقح قح ا بحيۡۡح ٱلَّۡاسِ  يح اولِهُح يَّامُ ندُح
ح
. (1)ٱلۡۡ

لجارية في  قاء الأوضححاع على ما هي عليه، لا يسححيطر إلا مع جهل بالسححنن ا وهم ب وت

مم  اريخ الأ لراهنة الخلق، بعد جهل بت سار الخاطئ للحظة ا والأفراد، وهو من الاستئ

ما  قاض دول، ول مت دول على أن قا ما  نا ل ما ذكر لولا  م. و تدو تها التي لا  يا ولمعط

لما ف يمة، و صر والهز لن شعوب كلا من ا سر من فاز تبادلت ال سر مرة أو خ از من خ

 .مرة

ي كات الإح نت حر كا هابل أين  ناء الإسححلامي في أول ظهور كا مة  ت؟ وأين  الأ

شعورا وعملا ؟ إننا مع كثرة ما  أين هما الآن ]الحركات / والأمة[؟ وعلما وفهما و

فة  كا قدم بلا شحححك، على  لة نت لجم نا في ا ت، إلا أن مرا ئب ومؤا ناه من مصحححا واجه

ويات رغما ست لم سيا / وأفقيا( ا صرعن كل أعدائنا )رأ لن نا، ل . فكيف لا نثق في أن ا

ا سينجح لواقعن رنا  تغيي  ؟وأن 

                                                           

ن  -1 .140 -]آل عمرا ] 
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[ لكنك مهما بذلت  من الأسباب الكونية، فإياك أن تعتمد بقلبك  6 ]

 .عليها

ال أنك واعلم سباب تن يمانية بالأ ..(  توبة - دعاء - توكل) الإ ا فوق. سبين م  ا

 .الأمر بيده من إلى والجأ..  فاعمل.. الكونية الأسباب

 :نوعين من الأسبابنيا تجري وفق لأن الد

ما عادة، وفق سححنن  :أوله مات  قد لم تائج على ا لن ها ا تب في تتر ية  ب كون با أسحح

تها  ثمرا ناس و ال ال م لتفكر في أع با ها الإنسحححان  باب يفهم ية، وهي أسحح ية أغلب كون

لمتكررة، و  .نحن مأمورون بحسن التعامل معهاا

ا، وفق سححنن  :ثانيهما مقدمات دائم لنتائج على ال تب فيها ا تتر أسححباب شححرعية 

يمانية لا تتخلف سباب إ انيين، وهي حاكمة على الأ لوعيد الرب لوعد وا تباطها با ، لار

مؤمنون أخص ال ، وال ونية وسننها اس بحسن التعامل مع هذه الأسبابالك  .ن

ية، لكن م باب الكون ؤمن أن يحرص على الأسحح لم با جدير  به على ف ماد قل ع اعت

ستجلاب المعونة الربانية ربه  ر. وا لتدبي ال با مما ين ال بالتوفيق أكثر  ؤمن ين لم ، فا

سباب  لم الأ له أثر كبير في ردم الفجوة التي بيننا وبين أعدائنا في عا شرعية  ابها ال سب بأ

مؤمنين:  عداء ال ال الله لأ ق ية،  ماد نكُمۡ ال ح عح ُِ ن تُغۡ
لح عُدۡ وح  فئِحتُكُمۡ وَإِن تحعُودُواْ نح
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يۡ  نَّ ٱشُُُح
ح
أ ثُحٱۡ وح حوۡ كح ل حِ ٱلمُۡؤۡمِنيِۡح ا وح ح مح مة  (1)للَّ قي ما  عه،  كان الله م بب ومن  أي سحح

 ؟يكون مع عدوه

  .لحل، ولا تكن جزءا من المشكلة[ كن جزءا من ا 7] 

حل، من جزءا كن لة من جزءا تكن ولا ال لمشححك ف ا له، ولا ..  تفع ما  حث ع اب

ز عنه.   تقف مع ما تعج

ضيف  تعقدا، ولا يزيد العمل إلا تأخرا، ي شكلة إلا  لم فمن الناس من لا يزيد ا

ها  مو قد نه من حلول، إن  مو قد ما ي رين  ينتظر من الآخ لواقع، و باء إلى ا وجوده أع

إياك أن تكون من هؤلاء ا، ف وما م  . ي

لمطلوب  اهم في ا س صالح، ي له في كل موطن دور  مؤمنا حيثما حل نفع،  بل كن 

امه، لكنه يبحث عن بقدر وسححعه، لا  يبحث عن الجدار الذي يسححد الطريق ليقف أم

م، أو حتى  لو بالتفاف من طريق أطول، أو بتعلم لصححناعة سححل قبته، و لتجاوز ع فية  كي

مثل ه ا كانبالبحث عمن يحسن التعامل مع  ك حيثم  .ذه المشكلة، فهو مبار

 .ا العاجل[ ليس هناك سعي صحيح يضيع، وإن لم ننل به هدفن 8] 

فلله حكمة ..  العاجل هدفنا به ننل لم وإن يضححيع، صحححيح سححعي هناك ليس

ا جزء من الأجر ي لدن اء ا ط .. وع ما نسححير للآخرة  غة، وإن ا بال ةٍ  منِْ  مه يه ازِ وْ  غه ةٍ  أه ي  رِ ححه  س

                                                           

ال  -1 نف الأ [- 19.]  
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زُو، غْ غْنهمُ  ته ته مُ  فه سْله ته انُوا إلِا   وه دْ  كه لُوا قه ج  عه   ته
ْ

ي ا أُجُورِهِمْ، ثُلُثه مه ةٍ  منِْ  وه ازِيه وْ  غه رِي   أه  تُخْفِقُ  ةٍ سه

بُ  ا تُصه م   إلِا   وه  .(1)أُجُورُهُمْ  ته

ر، وفي قصححة موسححى  ته الكثي فو فالدنيا دار للابتلاء، والإنسححان مهما بلغ علمه ي

قد ۏوالخضححر  ما وعملا ف يه عل قدر عل ما ي ام ب ق لك، لكن من  يان ذ ية في ب فا ك

، سواء أت ب أم لاحقق أحسن، وقد وقع أجره على الله ف النهائي المطلو  .الهد

شرعا وواقعا،  ومات النجاح  مق ستوفي  صحيح، الذي ي سعي ال لبون بال نحن مطا

تأخير تحقيق بعض  قد تكون في  بها  ية التي لا نحيط  ان ب مة الر ال الحك م لكن ك

مان ينفع ولا يضححيع  كل إي نا نوقن أن  لك لأن نا ذ ف، فلا يحطم هدا ُ الأ نح ٱللَّ ا نح مح  وح

حِ  ح لُِّضِي َٰنحكُمۡ  إنَِّ ٱللَّ حرحءُوفٞ  إيِمح  .(2)رَّحِيمٞ  بٱِلَّۡاسِ ل

يا  لدن مقسححم بين ا فإن الجزاء  ب،  ته الثوا فا قد  يا ف لدن ثواب ا ته  فا وليس من 

ما هو في  ال الجزاء إن م فوت في الآخرة، إذ أن ك يا لا ي لدن فوت في ا ما ي والآخرة، و

الغة.  لب ا ا اس، وفق حكمة ربن لن ا ا ط التي يحتاج إليه  الآخرة، وفي الدنيا منه البداية فق

قبل الأبدي ا ست لم صغر فيه الدنيا بكل ما كان فيها، والآخرة هي ا لأكيد، الذي ت

يث:  حد له، ففي ال ية  نها ما لا  ما زاد وبين  حدود مه لم بة بين ا ىإذ لا نسحح ته  وْمه يه  يُؤْ

                                                           

19) مسلم -1 بد الله بن عمرو ( 06  . ڤعن ع

لبقرة  -2 .143 -]ا ] 



 

167 
 

ةِ  امه لْقِيه مِ  ا نْعه هْلِ  بأِه ا أه نْيه لد  ارِ  منِه  ا لْكُف  الُ ,  ا يُقه سُوهُ : فه ارِ  فيِ اغْمِ لن  ةً  ا سه مْ سُ ,  غه يُغْمه ِ  فه اف  ثُم  ,  يهه

الُ  هُ  يُقه يْ : له نُ  أه لْ ,  فُلاه كه  هه ابه صه عِيم   أه ط   نه قُولُ ,  قه يه ا لاه : فه نيِ مه ابه صه عِيم   أه ط   نه ته ,  قه يُؤْ دِّ  ىوه شه  بأِه

لْمُؤْمنِيِنه  ا ا رًّ ءً  ضُ لاه به الُ ,  وه يُقه سُوهُ : فه ةً  اغْمِ سه مْ ن ةِ  فيِ غه لْجه سُ : ا يُغْمه ا فه ةً  فيِهه سه مْ الُ فه ,  غه  يُقه

هُ  يْ : له نُ  أه لْ ,  فُلاه كه  هه ابه ححه ص ر   أه ححُ ط   ض وْ  قه ء   أه لاه قُولُ ,  به يه ا: فه نيِ مه ابه ححه ص ط   أه ر   قه ححُ لاه  ض ء   وه لاه  (1)به

سير نحن مع  ليهوهذا ما ن  .جميع الناس إ

 .[ نحن متفاوتون .. لنتكامل في الحل 9] 

فاوتون نحن مل..  مت كا حل، في لنت لنغطي ال نا و حة بمجموع لل مسحححا  الخ

لواسعة تنا. ا له من..  مزية فتفاو لتغيير شمول على نقدر خلا  .ا

خا  نا أن نكون نسحح ا، إذ ليس المطلوب م ن با في ا، وليس عي ن ية ل نا مز فاختلاف

سنة  شرية هو خلاف  لب سخ ا لن وهم البعض، فتكرار ا شكل واحد كما يت مكررة من 

لم يجعل المطلوب  ا. والله حين فاوت بيننا  مراد الشرع جميع ل منا واحدا، بالكون و

هذه  م، و لب منه موع من ط ال المطلوب من مج م ا، ليتحقق ك ن فاوت فاوت بت هو مت

قادر لتي يسححد فيها بعض ال ائية( ا لفروض الكف ا بقية ين حاجة يكفون فيههي فكرة )ا

موع لمج  .ا

                                                           

ه -1 اج ه ابن م ح، روا 3) صحي لك 506 ا نس بن م ن أ   .( ع
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ؤمن  لم شتركة  -وإنما يجب على ا لم ما يسده ولا يسده  -بعد فروض الأعيان ا

قوا يح ينهم ولا دنياهم غيره، والناس قد خل وم مصححالح د تق تاج بعضححهم لبعض، لا 

سنه. وكلما  ام بما لا يح ستعان بغيره للقي سنه، وا ام بما يح موفق من ق إلا بذلك. فال

عة  عداد متنو جة أكبر إلى أ حا نت ال كا عت،  عت الخروق وتنو لكاتسحح ممن  كذ

لسدها كلها  . ينتصبون 

 .يؤديه.. ويقاس نجاحه بأن [ خُلِق كل إنسان لدور 10] 

سان كل خُلِق قاس..  لدور إن ب وهكذا..  يؤديه بأن نجاحه وي سه ا  في الناس يُح

 .الآخرة

قك الله إلا لتؤدي  ما خل نك  قديرك لنفسححك، إ كان ت ما  م، مه ري نت أخي الك وأ

فاعرف  له.  قت  ما خل نت في طك أ ري يه غيرك إلا بتف ، دورا لا يؤد ياة هذه الح دورا في 

لتحقيقه، واعلم  ك، وانتصب  مقياس نجاحك دور توفية هذا الدور هو  أن نجاحك في 

قة في حياتك، دون ت برا  .غيره من الأدوار مهما بد

تقف غدا بين يدي الله، سححيحاسححبك على ما أديته من الدور الذي هيأك  وحين 

تسأل عنه عما ستسأل عنه ا، ولا يشغلك ما لن  سؤال جواب  . وحدك له، فأعد لل
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ن لا يمارس الأدوار الص 11]  ظر منه أن يمارس الأدوار غيرة .. لا تنت[ م 

 .الكبيرة

عاة  مرا ية، وعلى  لمسححئول با عدة الشححعور  قا حة على  ال الصححال م وم الأع تق إذ 

قاء الشححخصححي المبني على الأهواء  عدة الانت قا ية، وليس على  واقع ت ال جا يا الاحت

عا لأهواء النفس، لتكون الحر تب كة  ية إلا تجرد من الحر هل العبود ية. و لفرد عا كا تب ة 

مراد الرب   ؟ل

ليها،  ا، ومع الحاجة إ يمارسححون أدوارا صححغيرة، مع سححهولته فهؤلاء الذين لا 

هذه الأدوار  نهم لا تلائمهم  بيرة، أو أ ك يدون أدوارا  ير نهم  نس أ ج من  عاوى  بد

سية، هم في الواقع غير  الصغيرة، أو ما شابه ذلك من أنواع التخلصات والمعاذير النف

قتهم وحرصححوا متأهلين لأي دور ع م. فإن فار تهم تلازمه لى الحقيقة، وسححتظل تهربا

نت  نت أ منهم وإلا ك تأت ياك أن  لك، وإ ليهم في ذ مة إ جه الته ا، فو م مل  على ع

تبصر لمخطئ، ومن  سيرة عرف مصداق هذا الكلام ا  .  في ال

ن لا يغير نف 12]   .سه .. لا تنتظر منه أن يغير غيره[ م 

ا،  ي هفتغيير الواقع تغييرا شححرع لنفس، و لتغيير ا تدادا  ته إلا ام ل ليس في حقيق

سان لقلب إنكار الل تعبير عن إنكار ا سنان إلا من واليد إلا  سان وال ؟ وهل جهاد الل

لنفس في مرضاة اللهالارت اء في جهاد ا  ؟ ق
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فمن عجز عن نفسححه، كان عن غيره أعجز. ومن صححدق مع نفسححه، كان انتظار 

ت، فمن وفق في بدايته، كان حسححن  ايا ب. والبدايات عنوان النه قه مع غيره أقر صححد

هذه  هدة  جا حان بم تدور حول الامت ياة  قة الح ته. وإن حقي اي ه موصححولا بن جاء  الر

لك  لذ عددة،  تب مت مرا لنفس في صححور و فۡلححح محنا
ح
دۡ أ ا  قح َٰهح ى ن  ٩زح َّ ا ح مح خح دۡ  قح وح

ا َٰهح ى  . (1)دحسَّ

  

                                                           

لشمس  -1   [.10 - 9 -]ا
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 فرصة الضعيف

 "أقوى .. إذا ، لا أمل في التغييرإننا أضعف .. وهم "

لبسحح .. بهذه ا لة في الحقيقة   . ولعل الأمر يحتاج إلىلا اطة؟؟ بالقطعهل المعاد

ا، و مقدمات من زائفه صحيح ال صدمة واقع تجديد طرح، نميز فيه بين  عينه بنتجاوز 

 .على أهله

قوة بمختل كار ال نا نقر أن احت ها(إن حة / وغير لمسححل ها )ا ، ف وأهم صححور

ر، بل  يتيحان فرصححة للتغيي فترة زمنية طويلة، لا  ممارسححة الاسححتبداد ل بالإضححافة إلى 

لخبر مرا بعيدا عن ا ر الناسيجعلان ذلك أ سبة لأكث لن شاهدة با لم  .ة ا

ته: البطشف لخبرة )خلاصحح يد من ا لتغيير( إذا أضححيف رصحح حاولات ا ، بم

ضنتهم  ضد حا م، و ضد أهليه ر، و لتغيي لوا ا ضد من حاو سية  لقا لتجارب ا وتكررت ا

م، فإن ذلك يثمر واقعياالشحح لنتائج -بينا شححئنا أم أ - عبية الداعمة له ليأس،  :أسححوأ ا ا

ايش انية التغيوالتع ليأس من إمك ائم(.. )ا لق ل ا لباط ايش مع ا ، والتع  .ير

يأس  مة )ال ثل فتكون متلاز يم ما   ايش( من أكبر  ع لت ته  -/ وا ما د -في حقيق ع

ما جات  بدر لو  ائم و ق طل ال با لوجود ال ية  ما له، وح لتغيير من أو نها تقطع طريق ا ، لأ

لتغيير م ا ليهب بل إنها تقطع حتى أحلا تروج وهما لا سبيل إ  .اعتبارها 
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 ؟(الأقوى) لتغيير( الأضعف) يسعى كيف: السؤال ويبقى

 كلمات تالية: ة في ثلاثإن أول عناصر الإجاب

لد أولا: لمنفردة  لة ا ام ك قوة ال نه لا وجود لل بأ ليقين [  لك ى أي ] ا فذ مخلوق )

 .للرب وحده(

انيا صم ) وجود :ث قوة الخ ضعف  سواء ] الوعي [ فإنه حيث ت ا / أو تأثيرا ( ، 

ار ا أكان ذلك إننا أمام فرصةبالاعتبارات ) الذاتية / أو باعتب .. ف   .لتوازنات ( 

ثا لفرصححة لا تسححاوي الربح :ثال عداد [ لأن ا بل ت] الاسححت تتي،  لة  ح عني: خلخ

انية الربح .. إلا من يحوز إمك مرها  ستث امرة، لذلك لا ي  .()استعدادا / ومغ

مو ا ال انن ت هي محاور بي لية بإذن اللهوستكون هذه الكلما لتا ا ا تن   .جز في ورقا
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 ] اليقين [

لمنفر قوة الكاملة ا  .ة لدى أي مخلوق )فذلك للرب وحده(دبأنه لا وجود لل

 :هذا اليقين له مقومان

ا: يفرد بال أولهم .. الذي يجعل صححاحبه لا  لمين، )التوحيد(  ال إلا رب العا كم

ام ه قوة أو الإرادة أو  ويمنع من أو ال ال م بالله غيره في ك لمشححركين التي تلحق  ا

لبسححوا بعض  م، فأ توحيده قلوب الناس إلا من جهة ضححعف  ا. وما كسححرت  رهم غي

كل  قدرون على  كل شححيء، وي نهم يعلمون  كأ باني،  ال الر م ثواب الك قين أ لمخلو ا

فذة بلا قيو نا قة  تهم طلي هامهمشححيء، أو أن إراد ناس أسححرى لأو لك د، فصححار ال  . ت

فإن  لة بغير الله،  باط قات ال لك التعل به عن ت نه يقطع قل فإ حد  مو ما ال م  أ ُ وْ  ةه الْأ  له

تْ  عه مه ى اجْته له نْ  عه كه  أه عُو نْفه ءٍ  يه
ْ

ي ححه شِ مْ  ب كه  له عُو نْفه ءٍ  إلِا   يه
ْ

ي ححه شِ دْ  ب هُ  قه به ته كه  اللهُ  كه وْ  له له عُوا وه مه  اجْته

ى له نْ  عه كه  أه و ر  ححُ ض ءٍ  يه
ْ

ي ححه شِ مْ  ب كه  له و ر  ححُ ض ءٍ  إلِا   يه
ْ

ي ححه شِ دْ  ب هُ  قه به ته يْكه  اللهُ  كه له تْ  عه هقْ  رُفعِه مُ الْأ  لاه

تْ  ف  جه فُ  وه حُ حح  لص قل (1)ا اء. ألم ي ج لخوف والر قة والتعظيم وا لث ال ا م به بك يفرد ر ، و

ا:  ن نا رب َٰقٞ ل ا هُوح إلِح مح ِۖ إنَِّ يِۡۡ ٱثنۡحيِۡۡ َٰهح مِذُوٓاْ إلِح َٰيح  لَّح تحتَّ نيَِٰتَّ َٰحِدٞ فح بُونِ وح نه  (2)فحٱرهۡح فإ ا ؟  مَّ

                                                           

ترمذي -1 ل ه ا ح، روا 2) صحي ه (516 غير اس    و  . ڤعن عبد الله بن عب

لنحل  -2 .51 -]ا ] 
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 ِ ُۥ مِنۢ بحعۡدِه سِلح لَح سِكۡ فحإح مُرۡ ا يُمۡ ا  وحمح حهح سِكح ل ُ للِنَّاسِ مِن رَّحۡۡحة  فحإح مُمۡ فۡتححِ ٱللَّ  ب  يح
زِيزُ ٱلۡۡحكِيمُ  هِ و  (1)وحهُوح ٱلۡعح مۡرح كَُُّقُۥ لِلَّ

ح
 .(2)إنَِّ ٱلۡۡ

ما انيه يام  :ث حد، وأن الأ تدم لأ لم  قوة  قل على أن ال عا تدل ال . التي  لخبرة( . )ا

ها  خذ يأ ما سححمح لغيره أن  قوة ل ال ال م لو انفرد مخلوق بك اس، و ن لت دولا بين ال ظ

ستوي في هذا  اس، ي لن لمداولات بين أصناف ا لبشري مليء بتلك ا اريخ ا لت منه. لكن ا

ر. كل من  اريخ المعاص لت م وا اريخ القدي لت   ا

ل ا فارف لم ي لذي  لنقص ا مة ا يل علا بد قوةت حاز من  ما  بدا ه قا أ يلق مخلو  ، ودل

بل و فة،  ته المختل نا لواقع بين مكو عادلات ا ر في م لتغيي ية ا ان ك اريخ هإم ت جل و ال سحح

ستغني عنه  صيدا عمليا لا ي مثل ر شلة( بما ي يد من لا يرالمحاولات )ناجحة / وفا

اء الماضي.  أن يكرر أخط

 :ويثمر اليقين أمرين

يده، وهو  :الأول له ب فإن الأمر ك حده،  كل على الله و تو قة و ال ث م نعم  ك

لنصير م ا ولى ونع لم   .ا

                                                           

اطر  -1 .2 -]ف ] 

ن  -2 .154 -]آل عمرا ] 
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لثاني لياؤه،  :ا شيطان وأو يزرعها ال ليأس التي  صخور ا ريقه كل  أمل يجرف في ط

م، فيعين  تفاؤل يخترق كل حجب الشححدائد والآلا بل يحطمها واحدة بعد أخرى. و

لمس لبعضير مهما بدا طويلا في على ا  .أعين ا
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 ] الوعي [

يث تضححع نه ح تأثيرا(فإ قوة الخصححم )وجودا / أو  لك ف  كان ذ ، سححواء أ

ام فرصة. إننا أم .. ف ار التوازنات(   بالاعتبارات )الذاتية / أو باعتب

 :الوعي له مقومات هذا

انية، هي دائما :أولا لحركة الإنسحح موجو إن ا ليسححت أبدا في حركة في واقع  د، و

مفترض يمكن. فراغ  ما  مييز  يده، أو حتى ت ما تر يد  حد بدا ت ها أ نه لا يكفي في فإ لك   لذ

له  تفع لمحيطبغض اأن  حدكلنظر عن ا نت لا تعيش و فأ ئة ،  نت فردا أو ف ، سححواء أك

لة  .أو دو

لد  ارين )ا ب بالاعت ما يمكن  عاة  مرا بد من  خارجي بل لا  موجود / وال اخلي ال

لمحيط( بهما كل على حدة من جهة، ومتداخلا ويا من جهة أخرى، يكتمل ، إذ  س ين 

ور الص لما يمكن من احتمالات تحدثالتص يتاححيح   .من خيارات تمارس ، وما 

انيا ضعف لا يمكن أن يكون تغييره مع الخ :ث صم الأقوى من خلال )حرب الأ

ية( لك الآخر لن يكون سححوى صححفر ر، لأن ذ حد الطرفين الآخ ها أ تأصححل في ، يسحح

لقوى ف، بسححبب اختلال ميزان ا وصححيات الحرب من جهة، وبسححبب خصحح الأضححع

لصفرية من جهة أخرى  .ا
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ها  ها في لة تكون نتيجت ية في مرح عارك الصححفر لم نب ا بد من تج لي، لا  تا بال و

حومة ضحدنا  حاء الله -محس حيئا إلا أن يش اريا - ش من  ، لأن هذا سحيكون سحلوكا انتح

لمرحلة، إما أن تجتنب بقدر الإ صراعات في هذه ا ر. ولكن ال ف، لا غي ضع ، مكانالأ

ف نسححبي، لتناسححب الواقع في أو أن تكون صححراعات جزئية محسححوبة، ذات سححق

 .لحظتها

لثا ت، لأن الأقوى  :ثا لواجبا م ا لمآل من أه ال واسححتشححراف ا قب الح يبقى تر و

له نا جة ي لو عن در ف، و قدر من الضححع ظات  بد في لح ت التي  ولا  مارسحححا لم من ا

ت فهيسحح قد يضححع نه  ما أ ها الصححراع. ك ا، عن شححيء م دعي ن ياء آخرون غير قو هذه أ ن 

ف. ممارسات لظرو  في بعض ا

رير مكاسححبفتوجد في تلك اللحظا لية لتم تتاح ت فرصححة غا ف، لا  له  للأضححع

سب ا ا. لأن المكا الي تغير دائم لت قوة، وبا زيده  شة[ لا بد أن ت ست اله لي قية ]و لحقي

قة لة العلا عاد عاد رسححم من م قوى، في طة وف بين الأضححعف والأ ري يات الخ ق المعط

 .الجديدة

 :فيثمر هذا الوعي

مييز  :أولا لممكنالتقدم ت موجودةفي ظ ا صة ال لفر ، مع مراعاة الاحتمالات ل ا

 .المختلفة
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يا ان مار :ث مل على  الحرص على أحسححن اسححتث جب الع ما ي للفرصحححة، ك

ا، وتكرارها)ص  .ناعة/أو دعم( وجوده

لثا ا، فإن  :ثا صم له تمنع من إدارة الخ قعية(  صورة )مهدفة / ووا لحركة ب إدارة ا

يرها بدلا عنه عدوهمن لا يدير ح  .ركة الواقع يد
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 ] الاستعداد [

لفرصححة لا تسححاوي  تتيح إمكانية الربح، بل تعلربحالأن ا لذلك لا  .ني خلخلة 

مرها إ ستث امرة(ي  .لا من يحوز )استعدادا / ومغ

 :مقومات هذا الاستعداد له

قه في  :الأول لتتحرك من منطل ية،  كة الإسححلام لتغيير( في الحر بدأ ا جذر )م ت

لحركة إلى مجرد صححمام  ايش( الذي يحول ا لمبدأ التع لواقع. وعدم الاسححتسححلام ) ا

ف، يعيش فيه )الضعيف( أمان  لخصم الأقوى(لواقع منحر  .في ظل سيطرة )ا

ثاني بل  :ال ها ق عة( بتنوع لمتوق لفرص ا جات اسححتشححراف )ا بدر ا، و ه حصححول

لتغييرية  ممارسححة ا لظروف المختلفة. وطرح تصححورات )ال تة في ا لمتفاو احتماليتها ا

قا  نا من الاسححتشححراف والطرح أن يكون سححاب ما ذكر مة  قي ا. و ه كل من نة( في  لممك ا

يف ف، لأن من  قت كا را، ولمرحلة العمل بو  بما بعد أنرهم متأخرا لن يعمل إلا متأخ

ت الفرصة. إذ أن  فو زات  .ةستفادة / أو التضييع( لأي فرصعنصر أصيل في )الا منل

لث ثا خل  :ال مارسححة( دا لم ية / وا لترب ية( من خلال )ا بدأ التضححح ترسححيخ )م

يتيح مكاسححب بلا  لة( لا يكاد  قوة بين )طرفي المعاد لحركة الإسححلامية، فإن فارق ال ا

سيك سب، بل  سى المكا ضحيات عليه أن ين ستعدا للت ت، فمن ليس م ضحيا ن وت

ته في الحياة موحا  .الفتات آخر ط



 

180 
 

لرابع لتي تكون ذات :ا لمحسححوبة( وا امرة ا مييز )المغ مكاسححب تسححتحق مع  ت

خ ملم ها ،اطر تحت لة وب عن غير مقبو امرة ال غ لم فارق بين ا فإن ال لك.  كذ ما ليس  ن يم

مقبول، هو محصححلة لتهور غير ال لمخاطر(الع ا قة بين )المكاسححب / وا مع لزوم  .لا

كة  ئة والتفريق بين حر لف ند إجراء تقييم لأي ا ية، ع لحيث هذه ا لفرد في  كة ا كرة فحر

مرة )مقترحة / أو منفذة(  .مغا

امس خ جاح إلا في )مسححتوى م :ال لن جاوز من لا يحسححنون ا مل، ت عين( من الع

م، نهم قد  مهما كان صلاحه زمن تقليديةلأ لممارسة وال  لية،عق ترسخت عندهم مع ا

يد جد ية، تكبلهم عن ال ط عمل يدة،  وليس فق جد ظل فرصححة  ، في  جب عليهم لذي ي ا

، وإلا ضاعت تحتاج فزة غير تقليدية  .لق

 :فيثمر هذا الاستعداد

لمتغيرات :أولا مل مع ا عا لت بادرة في ا يات أولا  م جاوز سححلب ما يت بأول، ب

لجمود/ لت)ا صموا ا، كما أنه يربك الخ سابق ضطر إلى أن أخر( التي تكررت   الذي ي

موقف رد الفع لمشهد وحدهل، ولا يكون في   .ينفرد بإدارة ا

يا ان حات :ث جا كة تحقق ن لممكن  إدارة للحر ، في حيز ا هداف، في الواقع من الأ

حات أخرى أعلى جا ها ن تتيح ل كة و حات الحر جا لن لك ا تدعم ت ية، إذ  ف تال حل  مرا في 

لمزيد من النجاحليس م ل النجاح حافزا   .ث
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لثا لى الحد الأدنى،  فشححلتقليل الأثر السححلبي لأي  :ثا يي وذلك على مسححتوإ

لمجتمعي() ا ا ه كة / ومحيط خل الحر ام الأول لأي دا م حل الاهت ما يمثلان م ، إذ ه

رية، وغ تغيي ا، وليس في رتبتهماحركة  رهما تبع لهم سيي شل  لف ال ا ظل . كما أن احتم

سبة احتمال انية، فلا بد من مراعاة كل من )ن وى ومسته/احتمالا ممكنا لأي حركة إنس

ثيره( في كل  لةتأ  .محاو
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 ] أسئلة وإجابات سريعة [

 ؟لأمنية على بعد سقوط نظام الدولةألا تدل القبضة ا

يار  ية انه ينتظر رؤ لة، فمن  ام أي دو ظ ما يزول من ن ية آخر  لا، لأن القبضححة الأمن

قوط، وإنما  س ام ما فإنه لن يرى ذلك إلا بعد نهاية ال سقوط نظ ليرى  ضة الأمنية  القب

لمن يرى ذلك الفضل . ته.  سقوط من بدايا  .ال

 ؟منية( في منح الاستقرار لنظام ماألا تكفي القوة )العسكرية / والأ

قوة من أهم  ا، وال ه بد من وانين لا  ية ق ان عات الإنسححح لتجم لا، لأن لاسححتقرار ا

ها وحدها غير كافية، بمعنى أنها قد تصححنع واقعا محدودا  ناصححر الاسححتقرار، لكن ع

ا، لكنها وحدها لا ي اني انيا ومك  .الاستقرارالكافي للتجمع الإنسانيمكن أن تحقق زم

لة  حاد السححوفيتي والكت ية في الات مة الحكم الشححيوع قوة بروز أنظ واعتبر ب

عد عقود قليلة، مع أنها  تة ب فاو مة بنسححب مت لك الأنظ تهاوي ت عة  ثم بسححر ية،  الشححرق

ستوى )الإ انت الأشرس على م لم تستقرك .. لكنها  قوة(   .دارة بال

ام عبدواعتبر بنموذج  ستمر  )نظ ال القوة، لكنه ا ستعم صر( الذي بالغ في ا لنا ا

توجيه ال قوة(وامتد من خلال اختراق و  .تجمع الإنساني )المصاحب لل

قوة من عناصر الاستقرار، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيقه،  فالحاصل أن هذه ال

لمضادة لها ر ا موع العناص ا في ظروف معينة وقد يكون مج  .أقوى تأثيرا منه
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 ؟لحكم هو الأقوى تأثيرا في البلادليس من يجلس على كرسي اأ

بد،  لقوى ولا  عة من مراكز ا مو ناك مج كل تجمع إنسححاني ه نه في  ا، لأ م ليس دائ

مثل مركزا  ا، لكن الأم ت انون ممتد من الأسرة )التي يجلس الأب على كرسيه وهذا ق

مثلون مركزا أو أكثر للقوى( ناء ي قوى، والأب لة  لل لدو با م، مرورا  عال لى ال التي و.. وإ

قتصحححاي والإعلامي والع ياسححي والا لقوى بين السحح ها مراكز ا سححكري تتوزع في

..إلخ لمجتمعي .  .وا

لقوى في  عل أكثر مراكز ا طاع أن يج تأثيرا إذا اسححت حاكم هو الأقوى  فيكون ال

اونها سبه، وأن يمنع تع قة مع كل منها بما ينا سن إدارة العلا وإلا  ضده. كفته، وأن يح

قد ي فوذ، أو حتى  لن ال صححراع على ا ح قد يكون في  لقوى ف حد مراكز ا تحول إلى أ

 .الأضعف

 ؟تطبيق على قاعدة ) مراكز القوى (هل من دليل و

 : ..دليل ومثال فيهما الكفاية

بهم قلو مؤلفة  مسلمين إلا نوع من إد هل سهم ال قة مع بعض من زكاة ال ارة العلا

لقوى  رهم على مسححاحات من الواقع في )لذلك كان مراكز ا ثي قوة تأ مبنيا على اعتبار 

ك حاكم الأول  تذكر أن ال لن .. و حاكم  ر ال ثي تأ قوة  بل  قا فه م خاصححة بوصحح قوة  ان ذا 

ولا لله(  ؟رس
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هل أزيح  يه و بارك عن عرش دام اسححتقراره عل اونت م ع ما ت .. إلا ل ما  عا ثين  ثلا

ا، ف ه هداف فة في أ لقوى )المختل عة من مراكز ا مو هدف، ضحححده مج كان للجيش 

ميين ه ف، وللإسلا ت هد ..(وللمخابرا انيين هدف، وهكذا . ف، وللعلم  ؟د

قاس قوة  .. ت قواعد الاجتماع الإنسححاني(  لقاعدة )وما يضححاف إليها من  وبهذه ا

لمستوى ا لخارجي(تمكن أي حاكم )على ا ، والذي هو مفتاح ا  .لداخلي

رهم بإظهار فيجب أن نباد ،كل الكفار والمنافقين أعداء لنا أليس

 ؟العداوة

اء، بل قد ي :أولا ا، وقد لا يعادينا بعضححهم كاسححتثن لن تهم  نا رناصححالأصححل عداو

سباب مختلفة شم النبي  ..لأ صر بنو ها رهم كبعض قريش ]فقد نا صبية، وغي  ع

بالجوار / أو بن عة) لة خزا قبي فة الحصححار( وك موجود قض صحححي هذا  يمكن [ ف لا 

، بل يجب استثماره  .إنكاره

يا ان نا  :ث كل من بين عداوة، فليس  جة ال عداوة وبين در فارق بين أصححل ال ناك  ه

ية  لتسححو عان ا قل والشححرع يمن الع ف جة،  لدر نا بنفس ا عادي عداوة ي نه أصححل ال ين بوبي

قان بينهما يفر ، بل   .المختلفين
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ثا قد تكون  :ثال بل  ا،  ه بدائ ته في إ عداوة تكون مصححلح ر ال كل من يضححم ليس 

هذا الإ ا، و ه فائ ته في إخ فاءمصححلح بارات  خ باعت قد لا يكون  نا و يدا ل مف قد يكون 

قفمختلفة مو . وعليه ف يترتب فقط على كونه .  ."عدوا"نا لا 

عا تهم( أنفع  :راب عداو تهم )مع العلم ب مدارا عداء أو  تألف بعض الأ قد يكون 

بة  يا( أو لغل خارج يا / أو  عداوة )داخل هذه ال عات  تب قدرة على  م ال عد للمسححلمين، ل

الللديالمصلحة العليا   .ن والأمة في ظرف بعينه وإن ط

امسحححا عداء :خ ودهم( تجميع الأ لممكن وج موجودين / أو ا فار )ال ، واسححتن

يدين حا لم ودهم( ا لممكن وج موجودين / أو ا موجودين)ال فاء )ال تفريق الحل / ، و

ضد  .. كل ذلك  ودهم(  لممكن وج شرعية"أو ا سة ال سيا سة العقلية"و  "ال سيا  "ال

كل من هؤلا كان  لو  يقوي، ]حتى  فاء  اء، فتجمع الضححع ف عات من الضححع مو ء مج

ف[ قهم يضع تفر ر، و يؤث ارهم   . واستنف
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 :فالخلاصة إذا

تهم  ، وغياب إدراكه غفلة.عداو  لنا أصل

م استثناء  .مفيد، وإنكار وجوده مكابرة عدم عداوة بعضه

تب العداوة دين و مييز ر ا جهل وسفهت ط بينه  .عقل، والخل

حد لا  عداوة لأي أ هار ال قدرة إظ ت ال بارا بل اعت لك،  لذ قه  قا يه اسححتح يكفي ف

قة ت تجاوز تلك الاعتبارات حما لباهظةوالمصلحة حاكمة، و ثمان ا سببها الأ  .دفع ب

قة مع كل من ال سن إدارة العلا ر، لا بد أن يح ص لن ايدين من يريد ا لمح فاء وا حل

له من النصر والأعداء، وإلا زيمة أقرب  اله  .ف
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 الداخل من غزو
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 الداخل من غزو
 

متنا الحية ت ستعيد حريتها، تحانهضأ  ول أن ت

، ووكلاء عداء متربصينفي ظل أ، وريادتها

 ، وتمزققيل من ضعف عاممع ميراث ث متسلطين،

زايد لناب ،مت ض ورائدها الصادق لكن قلب الأمة ا

مية على خط إنها الحر مازال يتقدم .. كة الإسلا

ومن  ،الغزو .. من الخارجضد  ..المواجهة

 .الداخل

 [ الصراع حول ) الإنسان ( 1] 

تت متنا  ه حقيقة لا ، هذعرض لغزو من الخارجأ

لنقاش احتلال واقتطاع  ، فمنتدخل في دائرة ا

إلى تبعية سياسية للخارج ، لأجزاء من الأمة

ف اقتصادي يحرم الأمة من المعادي ، واستنزا

كل ذلك يحصل منذ حسن الانتفاع بمواردها .. 

 .يزال، ولا قرون
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، لأن الإنسان هو لإنسان المسلم(اطلاق هو غزو )لكن الغزو الأخطر على الإ

تبع لهركن ا لباقي  فهو يقدر أن يغير معطيات الواقع، ويدير  .لأمة الأساس، وكل ا

اريخ شاهد، ويحول ادفة الصراع  .لهزيمة إلى نصر .. والت

الإسلام  . إذ بدأاع الأهم )على الإنسان المسلم(لذلك كان ولا يزال الصر

زمنبهم تغير وجه اتغييره للحياة بتغيير )ناس(  فترات من ال  .لحياة على الأرض ل

زمن إحياء وكرر بر ال رق ولو بطإحياء الناس( ]، من خلال )الأمة المجددون ع

 .مختلفة، وفي مجالات متنوعة[

انت لم وإذا ك تتزعم أكثر العا وم  لي سيطرة على ، وأمريكا ا ، متناأتدير المعركة لل

نها عبر ) هاب عوفإ بة الإر حار مة م تدعي  -ل ما  كا-ك جه دولا وأجهزة  تو لة في (  م

مة لمسححل مة ا مل مع الأ عا لت باسححتمرار ، فيا تها  يارا ها وخ ليب تطور أسححا مة ، و  غزو الأ

سلمة  من داخلها ، لم س ا قبل وت ست لم شرف ا ست ستجدات ، وت لم هم في التتواءم مع ا

 .صنعه ، سعيا للسيطرة عليه

سة راندمن  س مؤ ارير ) تق شهيبين  لقررة( ال صناعة ا قوة في  اهم ب س ر ا، والتي ت

يمقراطي المدني سلام الد رير )الإ تق صرة، يتميز  مية المعا سلا لحركة الإ عام  (ضد ا

ارير اللاحقةم. 2004) يشكل تأسيسا، بنيت عليه التق  .(، إذ يكاد 
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سم أطياف الأمة  ؟كيف ق

ميةلماذ قرر معاداة الحركة الإسلا  ؟ا 

لقريبرحهما الخطة التي ط  ؟ا، ونفذت في الماضي ا

ية حال تدادات  طة ام هذه الخ لة أخرى؟هل ل .. وأسححئ جا. يأتي ، وإ ما  ها في ت عن با

..  بإذن الله 
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 [ أطياف الأمة في ) الصراع ( 2] 

لتشححريحيةإن ما يسححتو متنا اقفنا في تلك )الدراسححة ا وح ، هو وضححلمسححلمة( لأ

الي لت ف ا  :التصني

لنموذج الغربي في بلادنا :أولا انيون والحداثيون، هم ا موذجالعلم يوجد ن  ، ولا 

ام تم سبين للإسلامآخر مرضي عنه  منت م )في ال  .(ا منه

انيا مية :ث سلا لحركة الإ لم بأطيافها ا لنموذج ا رفوض والمعادى، مع أنه من هم ا

لهم سبة  لن ضهم ببعضتالحرص على ) المهم با سير بع لحركة / وتك بقدر  (مزيق ا

موجودةالإمكان ادامت الحركات   .، م

ثا ثيين( إلى الآن :ثال حدا مانيين وال مة، وهم لا يتبنون )العل وم الأ يس ، ولعم

قبل  لمسححت منهم في ا ريب. بل هم في الجملة أكثر )هذا منتظرا  لق تعدادا  / واسححقبولاا

ال أو الدعم مية( للأطياللانتق  .ف المختلفة للحركة الإسلا

 :عية في قراءة أطياف الأمة ما يليالواقوترتب على هذا الوضوح و

ها :أولا ياف بأط ية  كة الإسححلام لذي إن الحر ها ا ئد نابض، ورا مة ال لب الأ  هم ق

بل للغرب قا لم يه، وهم الطرف ا حاز إل با تن ثيين(ولأت حدا مانيين وال . .عه من )العل

تب مفالمعركة على الحقيقة معهم  لو بأشكال ور  .تنوعةو
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انيا ثيين :ث فاء بدور )العلمانيين والحدا ضعف قلا يمكن الاكت لمجتمع  بول( ل ا

لهم حتى الآن لمسححلم  بة للغرب )، وا لنسحح با كان من المهم  تطويرإن  / دعم/ و

م في الأمةوتمك شروعه وم الأمة ،ين( م ا في إعادة تشكيل عم  .طمع

ثا يل  :ثال بد حث عن  لب يةللحمن المهم ا ها )الشححرع نازع ية ي كة الإسححلام / ر

ثيروا لمجتمع لتأ ل ا لقريب( داخ زمني ا لمدى ال م، في ا سل لم ليتم تهميشا أثيرها في ت ، 

انيين والالأمة  .من الخارج المدعومينيين حداث، لصالح العلم

قرروا معادا ماذا  ميةل  ؟ة الحركة الإسلا

لقاما الخطة التي طرحوه  ؟ريب، ونفذت في الماضي ا

ية حال تدادات  طة ام هذه الخ لة ؟هل ل .. وأسححئ يأتي ، وأخرى. ما  ها في ت عن با جا إ

 ..بإذن الله
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 [ أسرار العداوة مع ) الحركة الإسلامية ( 3] 

ثل  يارات م كا يين ببعضضححرب بعض الإسححلام)إن خ ته أمري تبن لذي  ( وا

انيا ريط سلام وب اؤهما في الحرب على الإ شرك اهم عن و ض منه ر ، لا ينبغي أن يفهم 

تهم للبعض بعض الإسححلا عداو بل  قا قالآخرميين م ت ، إذ هو مجرد اسححتغلال مؤ

ميين ] لدى الإسححلا لتفرق  لة ا حا له أل لتفرق  هذا ا جة من و بدر مة  لمفهو به ا با سحح

ميينيق العداوة مع على طرشئت فقل إنه خطوة [ أو إن الدرجات  .كل الإسلا

سه يفرض نف سؤال  سرارولا زال ال سلامية؟  : ما أ لحركة الإ العداوة مع كل ا

يقبلون بعضها ماذا لا   ؟ول

رير راند )إن الإجابة نجد تق ليه سححابقام.2004ها واضحححة في  لمشححار إ ، وفي ( ا

جاء بعنوان )غير لذي  ند ا رير را ناءه كتق لة ب تد ية مع كات إسححلام عام شححب ( في 

رهما.م2007)  :، تتلخص فيما يلي( وفي غي

سلام و :أولا ريعة الإ ش ميةإن تحكيم  سلا ام للحكم هما  إقامة الخلافة الإ كنظ

لحركة  أكبر أهداف ل ا  .بأطيافهاالإسلامية المعاصرة ج

انيا ميةكما أن اسححتعادة  :ث لهوية الإسححلا تبعيتها لالتي تميز أ ا ا، وتقطع  لغرب متن

ا / وثقافيا قتصادي ل الحركة الإسلامي ( يعد جزءا أصيلا من)سياسيا / وا  .ةرسالة ك
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ثا رير فلسححطين :ثال ما )تح لة( أ لمحت كل ثغور الإسححلام ا ثم  ل، فهو ومن  هدف ا

ل مة الإسححلاما كل أ ناه  تتب مه و تفه ية، ذي  كة الإسححلام كل الحر ها   هذه، فوفي طليعت

وم لي م ا ك الإسلا  .أوضح وأكبر معار

عة( و ) ري ية الشحح حاكم غاء ل يدون )إل نهم ير ية الأإ لهو با  قبولا تذوي مة( و )

مية حقيقية ].. وهذا ما لا تسححتباحتلال فلسححطين( سححت : ليأيطيع أي حركة إسححلا

تقدلى عينهممصنوعة ع لهم[ أن  ا فورامه   .، وإلا فقدت شرعيته

لك إلا وكلا تهم ت با نه لا يفي بطل ثيينإ حدا انيين وال م .. غلبهمفي أ ؤهم من العل

يقدرون أن يكونوا بديلا عن الإسلا ثير على الأمةوهم لا  لتأ وم في ا لي  .ميين ا

ل السريع  ؟فما الح

لقريبالخطة التي طر ا، ونفذت في الماضي ا  ؟حوه

يةهل  حال تدادات  طة ام هذه الخ لة أخرى؟ل .. وأسححئ يأتي ، و. ما  ها في ت عن با جا إ

 ..بإذن الله
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 [ من ) البديل ( عن الحركة الإسلامية ؟ 4] 

وم المجتمعات في واقع سلام إن عم لهم ولاء للإ سلمة  لم متنا ا الي لهم أ لت ، وبا

ويشمن يرفع راية الإسححلام ويتحرك بهاولاء ل  على هذا . ومع سححعي الأعداء للتشحح

رهما(  مية / أو غي قو تنازعه )وطنية / أو  ترويج لولاءات أخرى  ام للأمة بال لولاء الع ا

ري توجب عليهم حلا س لية  ماذا يكونإلا أن ضرورة المعركة الحا ا، ف  ؟ع

مية تتلخص فكرة الحل السححريع في بديل لب ، يسحححبللحركة الإسححلا سححاط ا

ها قدام حت أ حاصححرة في أ، والمجتمعي من ت ها م طاق ممكنيجعل يدا ضححيق ن تمه  ،

الها  ت الواقعلاستئص تهميشها بحسب معطيا  .أو 

 :سمات البديل المقترح

ليأن يرفع راية للإسلام :أولا مية ستطيع،   .منافسة الحركة الإسلا

انيا صراع مع الغرب ]أن يكون م :ث صر ال صولها فرغا من عنا سبق ذكر أ والتي 

 .["ر العداوةأسرا"السابق  كلامنافي 

 :وجدوا ذلك البديل ممثلا في فئتينولقد 

صوفية :الأولى سعال لوا صيد التقليدي ا  مجتمعيا كميراث عبر مئات ، ذات الر

سنين صراع ال صر ال ايش مع العدو والبعد عن عنا لمقبول في التع صيد ا ، وذات الر
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صومة مع الحركمعه صر من الخ صيد المعا موعها ، وذات الر مية )في مج سلا ة الإ

 .الأكثر(

ية ان ث جدد :ال عاة ال لد قدمون حرا لذين ي عل مجتمعي ، ا بالإسححلام ذات ف كة 

قت عخيري لو صة على أن تكون بعيدة في نفس ا ري صراع، لكنها ح صر ال بل  ،ن عنا

ايش فكري يتطور إلى تع ايشا واقعيا  تطرح تع قت ]وقد قاموا بكل ذلك إنها  لو  .[مع ا

وهم  ؟من )الرموز( الذين قدم

وهم لمن قدم وهم؟ و  ؟كيف قدم

لفئتينالأما  ستهدف من كل من ا لم .. وأسئلة أخرى ؟ثر ا ا إجابات عنها فيم، و.

 .. يأتي بإذن الله
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 [ خطة حصار الحركة الإسلامية 5] 

سة) ودعم اختيار تم لمدر صوفية ا مية ال  لميةالع واجهتها على ظهر والتي( العل

عة، علي.د ها وعلى جم ية واجهت لدعو يب.ش ا فري، الحب يد الج مدرسححة لتع  كلا ال

شار/  الاعتبار) من صوف( والانت سعة قطاعات في أخرى مرة للت لمجتمعا من وا  تا

مسلمة  .ال

لد ية ل بة والموال لمح عات ا طا لق لك ا حدت يدي في آن وا تقل كل فطري و  ،ين بشحح

وم  هةيق تها من ج جا يا باع احت بإشحح ها وبالتصححوف  حاجزا بين ك، ويصححنع  ة ين الحر

سلامية من جهة أخرى لقالإ لبيئة الحا، إذ مثلت تلك ا سابقا ا لمغذطاعات  ية ضنة وا

ية ] كة الإسححلام ارير الأجهزة للحر ق جاء في ت ما  يةراجع  ناصححر ية ال تاب الأمن ، عن ك

ق شيخ محمد الغزالي[) ف الحق( لل  .ذائ

تم اختيار ودعم  والتي ظهر  الدعاة الجدد ]أخلاق وعمل خيري[ مدرسححةكما 

مرو خالد وآخرون يتفاوتون ق سومربا وعلى واجهتها أ.ع لمر سبة لخطها ا لن  ،بعدا با

سلا لحركة الإ لحركة تفتقدها ا اؤهم حرية في ا ستبدادفتم إعط كما تم  ،مية في ظل الا

يات حضححور إعلامي م ان ك اؤهم إم ط لمشححروعهمميزإع ترويج  بال قوموا  لي ناء ، و،  بب

رامجه على الأرض ته وب  .مؤسسا



 

198 
 

منت في منافسححتها للحر مية على كة وخطورة مدرسححة الدعاة الجدد ك الإسححلا

ها ال وجود م جامعيرأس  باب ال نهم الشحح يل أكثرهم لل، إ يم قد لا  لذين  ، تصححوف، ا

متاحة قية  لهم إرلكنهم يريدون حركة أخلا انيا )بديلا، تحقق  ينيا وإنسحح عن  (ضححاء د

تقدمه الحركة الإ لمحاصرة في ظل الاستبدادالذي   .سلامية ا

ند ) رير را تق كد  قد أ هدافم.( على أ2004ل ية اسححت لمجتمع  هم فئتين من ا

قابلية ) ارهما الأكثر  ساء( باعتب لن شباب وا ثير( في آن واحللتأثر )ال لتأ للأسف و، د/ وا

مية بدرجة لا بأس لحركة الإسلا صار ا ثورة  فقد نجحت خطة ح قبل  بها في مرحلة ما 

اير ..ين  ، لكن 

قع التي أ لوا ت ا ت على خطتهمما متغيرا  ؟ثر

ية حال تدادات  طة ام هذه الخ لة أخرى؟هل ل .. وأسححئ يأتي . ما  ها في ت عن با جا ، وإ

..  بإذن الله
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 [ السلفية بين ) الهدم / والتذويب / والسيطرة ( 6] 

با ية  يارات السححلف لت يت ا هاحظ ند وغير ارير را ق خاص في ت ام  م ، سححواء هت

ثل الأبرز للأصحح مم ها ال ارهم ل ب ثةباعت ية الفكرية والأبعد عن الحدا بارهم ، أو باعتول

منتج  ا ال ليائهالأكبر للجهادية اله  .لحركية المعادية للغرب ولأو

ثة أدوار كبرى قامت بها  الواقع على الأرضوعلى مسححتوى  يمكننا أن نميز ثلا

حدة ثلاث ت، لكن من خلال إدارة وا ئا هف كة ، ولتحقيق  حد ضحححد الحر دف وا

مية  :الإسلا

فتيتها :الدور الأول مية وت سلا لحركة الإ شرعيتها فيهدم ا سقاط  هة مواج ، وإ

ل ام ا ق قد  ب. و عة للغر تاب ية ال ان م يزاعل يار  لولا  لت باسححم )ا لدور من عرفوا  بهذا ا

مدخلي غاال ميين بطوائفهم( ال بديع الإسححلا فالي في ت ي، والمت مة ني في التبع ة للأنظ

 .العلمانية

لثاني سة  :الدور ا ممار سلفي لطرح و منتج  وية، في  لق فية ا سل ار ال تذويب الأفك

لصراع)الدعاة الجدد( ال شة بعيدة عن كل عناصر ا اي لمتع م. وقد ، وا مع أعداء الإسلا

ام  لفضائيات بهذا الدور من يمكن أن ولا يزالق فية ا سل ميهم بتيار ) س يمثل ( والن ذي 

ايش مع العلمانية  لمتع ل ا لبدي ميينا  .والمخاصم لأعدائها من الإسلا
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لثالث لة ا :الدور ا سلفية، واختراق الحا لة ال سيطرة على الحا ميةال سلا بكتلة  ،لإ

ية ذات  يةحرك نرموز علم بديلا م كة، لتكون  يارات ذات الفكر والحر  ،افسحححا للت

هاض أي فرصححة  بإج ام  ي ام ولا يزالقوة للإسححلاوللق ق قد  انيين. و م بل العل قا  ميين م

سكندري المركزبه فية( ال سل سيقات الأمنيةذا الدور تيار )الدعوة ال لتن صاحب ا  ، و

ميينالمتكررة ضد غيره من الإس  .لا

لسلفي والواقع الإسلاميكيف أثر ذلك على ا ار ا  ؟لتي

لمشهدم  ؟ا المتغير الذي طرأ على ا

تدادات  اليما الام ح نا ال لك في واقع لذ ية  حال لة أخرى؟ال .. وأسححئ بات ، و. جا إ

 .. الله عنها فيما يأتي بإذن

 

  



 

201 
 

 [ وما زالوا يحاربوننا بـ ) البديل ( 7] 

صراعلقد أثر كل من )الحرية /  اير وإلى الآن علوال ثورة ين لة ى أكثر الكت( منذ 

سائلة  لسلفية ال ميةا منت ر ال  :من عدة جهات غي

ريعة :الأولى تبطت بقضححية تحكيم الشحح متجاوزة كلا من ، ومناصححرة أهلها ار

ائية(المدخلية/تياري ) لفض لسلفية ا  .وا

ية ان ث ية :ال ندران لدعوة الإسححك ايخ )ا لمشحح ية  عد ظ( كسححرت طوق التبع  رهوب

تهم انا ازهمخي اذ )العلمانيةإلى جبهة  ، منذ انحي  .( وإلى الآنالإنق

 :عودة الاستبداد بقوة أثمر ما يليلكن 

لتيار ال :أولا  نه لا يعيشلأ، محاولا اسححتعادة شححرعيته ]مدخليارتفع صححوت ا

 .ن ذلك في دوائر محدودة في الجملة[ وإن كاإلا في ظل الاستبداد

يا ان ثة :ث به نشححط ور لهم  حدود سححمح  امش م ه ظل  ية، في  لفضححائ ية ا  ،السححلف

لملتزمة بعيدا  ساحة ا لو بدرجات متفاوتةلاستيعاب من يمكن من ال لمعركة، و  .عن ا

لثا لة )ما ، ليعلن مرحالمتعددةعلام الأعلى صوتا في منافذ الإ البديلازدهار  :ثا

ية عد السححلف را في جوهره عنب تطور لا يختلف كثي جدد ( في  عاة ال لد لذين  (تطور )ا ا
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مية لحركة الإسلا ستر بشبهاتبنوا )ما بعد ا ا احتكار ت يزعم به( وإن كان يحاول أن يت

م العلم  .فه

فية سل سوا إلا المروجين الإن أدعياء )ما بعد ال لي ايش مع جدد للتع( في الحقيقة 

ستبد لم لتطور )الباطل ا سلطوي( وهم ا صراع ال سم )اعتزال ال سوأ ( با عاة للدالأ

جدد بال فة و بالفلسحح لتراث و با عاوى العلم  عات من د قا م بف عد التطعي ماع. الا، ب جت

ية ان م مة العل حد )دعم الأنظ لوا ف ا هد تليبقى ال كة ( من خلال ضححرب و يب الحر ذو

مية من داخلها  .الإسلا

قد أبقى  نا على يقين أن الله  وءهم، وعسححى أن يكون لهم لكن ما يسحح قدر  في ال

 .قريبا

 

 


